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سم 


مقدمة المعتنى 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا ال وحده لا شريك له؛ إله الأولين والآخرين» وقيوم 
السماوات والأرضين: وخالق الخلق آجمعین» وأشهد أن محمذا عبده ورسوله 
الصادق الوعد الأمين؛ صلی الله وسلم عليه وعلی آله وصحبه آجمعین. 

آما بخ 

السَعادة وما آدراك ما السّعادة! 

هي تلك الأمنية التي یسعی کل إنسان لتحصیلها.. وکل واحد يسارع 
لتحقيقها.. لا فرق في ذلك بين صغير وكبير.. غني وفقير؛ بل كلهم أجمعون 
لأجلها يتنافسون» وعلى طريقها یتسابقون بل وفي حلبتها يتقاتلون» ولكن في 
تحديدها يختلفون.. 

فبعضهم جعلها في المال والثروات. فأخذ يُمضي يومه في التجارات» وليله 
في الحسابات. والآخر يقضي السنين في المدارس والجامعات لیوظف بأرفع 
المرتبات.. 


القصور والعقارات» واقتناء آخر وأجمل السيارات» وغيرها من الشهوات: 


سم 


# ریت لا حب هت یرک الصا وسین الط معط رز یرک آله 
دو ج ا عاب 0 زور ران الآيةة ۱۶ ]: 

وان كنا لا ننكر أن هذه الأمور من أسباب السّعادة» ولكنها تحتاج إلى ما 
يكملها ويتمهاء لأن الواقع أفضل دليل كما يقال» فمن الناس من حصّل هذه 
المذکورات. ولكنه في المقابل عاش حزينا ومات كئيبا. 

(قال بعض العلماء: فكرت في سعي العقلاء فرأيت سعيهم كلهم في مطلوب 
واحد وإن اختلفت طرقهم في تحصیله. رأيتهم جميعهم نما يسعون في دفع الهم 
والغم عن نفوسهم. فهذا ني الأكل والشرب وهذا في التجارة والكسبء وهذا 
بالنكاح» وهذا بسماع الغناء والأصوات المطربة» وهذا باللهو واللعب» فقلت: 
هذا المطلوب مطلوب العقلاء» ولكن الطرق كلها غير موصلة إليه» بل لعل 
أكثرها نما يوصل إلى ضده ولم أر في جميع هذه الطرق طريقا موصلا إليه» بل 
لعل أكثرها إنما يؤثر إلى الاقبال على الله وحده ومعاملته وحده. وإيثار مرضاته 
على كل شيءء» فان سالك هذا الطريق إن فاته حظه من الدنيا فقد ظفر بالحظ 
العالي الذي لا فوت معه. وان حصل للعبد حصل له كل شيء وان فاته فاته 
کل شيء وان ظفر بحظه من الدنیا ناله على آهناً الوجوه. فليس للعبد أنفع من 


هذا الطريق ولا أوصل منه إلى لذته ومبجته وسعادته وبالله التوفيق)”". 


وقال العلامة عبد الرحمن السعدي :8ه: 


(إن راحة القلب وسروره» وزوال همومه وغمومه» هو المطلب لكل أحدء 
وبه تحصل الحياة الطيبة» ويتم السرور والابتهاج» ولذلك أسباب دينية» 
وأسباب طبيعية» وأسباب عملية» ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للممنین وأما 
من سواهم فاا وان حصلت لهم من وجه وسبب يجاهد عقلاؤهم علیه 
فاتتهم من وجوه أنفع وأثبت وأحسن حالا ومآلا»”. 

«فهدى الله المؤمنين للسعادة» وحقق لهم طريق الا خلاص والنجاة» 
وجنبهم طريق الضنك والشقاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم. 

وهذه الرسالة التي بين يديك: [الوسائل المفيدة للحياة السعيدة] قد أوضح 
فيها مؤلفها طرق السّعادة وسبلهاء وبين طرق تلافي الهموم والغموم والأحزان. 

فهي على صغر حجمها عظيم نفعهاء والحاجة ماسة إليها لكل إنسان» 
لاسيما في هذه الأزمان التي كثرت فيها الفتن وعظمت فيها المحن. 

فنسأل الله الكريم أن ينفع بهاء ويأجر مؤلفهاء ويتغمده برحمته» ويرحمنا 
معه» ويسلك بنا طريق السّعادة» ويجنبنا طريق الشقاء إنه على كل شيء قدير» 


.)۱۳ ۱ «الداء والدواء» (ص‎ )١( 


(۲) «الوسائل المفيدة للحياة السعيدة» (ص ۷). 


١ 1 


وبالإجابة جدير»". 


ومما زاد هذه الرسالة القيمة النافعة نفعا - بإذن الله - تعليقات سديدة 
وتوجيهات مفيدة من شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر نظا 
باب التّعاون على نشر العلم التافع» والسّعي في تعميمه للحاجة الماسّة إليه 
قم بالاعتناء بهذه الرّسالة؛ وَأَصْلها دروس لیخ فزغت؛ وما كان مني إلا 
التهذيب والتٌرتيب» والتوثيق والتّدقيق» بل حَاوَلْتُ المْحَافَظة على كلام الشيخ 
ِحْرُوفِه الا ما يقتضيه المَقَامُ مِنْ (ضافة ما يُربط به الکلام لِتَمَام المَعْنى مع 
التعليق على بعض المواضع منها. 
الجزاء كل من آسهم في إخراجه للمنتفعين» إنه سميع مجيب الدعاء. 
UG‏ 
abou-abdelaziz@hotmail.fr‏ 
واتساب: ۰۰۲۱۳۵۵۵۹۰۳۰۹۵ 


تون 


ان لرسالة: «الوسائل 


(۱) من مقدمة تحقیق شیخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 
المفيدة للحياة السعیدة» (ص ۷). 

ختنظاالن/ في إخراج العدید من الاعمال لفضیلته عدة مرات؛ 
وکنت ولا زلت لا آجد منه الا الموافقة والتشجيع فجزاه الله خیرا وبارك فيه» وکان آخرها 


في بيته بالمدينة النبوية يوم الأحد ۱جمادی الثانية ۱66۱ ه. 


(۲) وقد استأذنت شيخنا 


الح رت العالمین و اشهد أن لا إل ١‏ موسو لا شریات له رآشهد 
أ ا وير 

الله صل وسلّم علی عبدك ورسولك قينا محمد وعلى آله وصحبه 
06 

الله علّمنا ما ینفعنه وانفعنا بما علّمتنا؛ وزدنا علمّاء وأصلح لنا شأننا كلّه 
ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. 

أمّا بعد: 

بین أيدينا رسالةٌ قيّمة ومؤلّفٌ نافع» وكتابٌ مفيدٌ في بابه غاية الفائدة» وهو 
کتاب: «الوسائل المفيدة للحياة السعيدة» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السّعدي 
ویعمه الله تال النه كع نحاونة لاس ى تعصیل الشعادة بذكن وشائلياء 
وأسباب تحصيلها وتیلها. 

ومن المعلوم أن الكعادة-مظلوث كل انسان؛ فلیس آحد من الاس يري 
اواب شاه ار غ اا بر اة وك یشدهاه 
وکل يسعى إلى تحصيلها؛ لكن تفاوتت طرائق التاس وشیّل تحصيلهم لهذه 
السعادة وشیرهم ف یلها بل إن من الناس من ملك في تحصیل الشعادة ما 


بت یوحن لوعي ها 

فجاء هذا المؤلّف القيّم من الشيخ رحمه الله تعالى واضعًا -كما يُقال- 
التقاط على الحروف في فصول ماتعة» وتقریرات نافعة جمَعَها في هذه الرسالة 
المختصرة المفيدة لكل مسلم. 

ومن خسن هذا الكتاب وجودة إفادته وعظّم تقعه أن وَصَمَّه بعض آهل 


العلم ولم يبعد في ا استشفى الأمراض النفسية» أو شف 


للأمراض النفسیة»؛ وفعلا شفي خلق من أمراض وهموم وغموم وآلام عندما 


e 


يسر الله 858 لهم قراءة هذا الكتاب. 


وعندما تقرأ هذا الکتاب وما فيه من دق وحسن تحرير» وجَمُع حسن» 
وصياغة أيضًا بديعة للوسائل التي تنال بها العادة ربّما تظُنٌ أن موّفه كته وهو 
في أحسن ما یکون من الارتیاح والمُتعة والصحّة ربّما تظنٌ ذلك؛ لکن تعجّب 
عندما عل آذ الشیخ رحمه الله تعالی كت هذا الکتاب على سریر المرض" 
ويعاني من ألم شدید في رأسه» حتّی إن الأطبّاء في ذلك الوقت قد منجوه من 
القراءة والكتابة لها تؤّر على صحته؛ فکان على سرير المرض يُحرّر هذه 


الرسالة" ويجمّع هذا الجَمْع الباهر النافع دون أن يكون عنده مراجع أو كتب؛ 


(۱) «مواقف اجتماعية من حياة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
(ص١17).‏ 


وإِنَّما يكتّب من عصارة الذاكرة» فجمّع 4# جَمْعًا نافعًا مفيدًا للغاية. 


5 ١ 


وقد نع الله 4# بهذه الرسالة لا من عباد الله؛ لأنّها فعلا تداوي التفوس 
مما يُحَقّق زد الهموم والغموم والاأحزان وجَلْبَ السّعادة إلى القلب. 

وا ر رسمه اهاي الرسانلةاي هار ال اة على رة الب 
رظ ع فٍذا ع القلب هذه الراحة وهذه الطمأنينة حصَلت السعادة؛ ول 
يبقى القلب مشوشا مضطربًا مهمومًا مغمومًا. 

وعلی إثر ذلك دخل رحمه الله تعالی في تفاصیل كثيرة في فصول نافعة» 
یُوضح من خلالها الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. 

نسأل الله و أن يرحم مؤلّف هذا الكتاب الشيخ عبد الرحمن, وأن يجزيه 


خير الجزاء» وآن يجعل جهده هذا وغيره من جهوده من موازين حسناته» وان 


القيم رحمة الله على الجميع: 

قال الإمام ابن القیم 4#: «حدثني شيخنا قال ابتدأني مرض فقال لي الطبيب: إن مطالعتك 
وكلامك في العلم يزيد المرض. 

فقلت له: لا أصبر على ذلك» وأنا أحاكمك إلى علمك أليست النفس إذا فرحت وسرت 
قويت الطبيعة فدفعت المرض؟ 

فقال: بلى. 

فقلت له: فإن نفسي تسر بالعلم فتقوى به الطبيعة فأجد راحة. 

فقال هذا خارج عن علاجنا أو كما قال» «روضة المحبين» (ص ۷۰) وانظر: «مفتاح دار 
السْعادة» .)56٠١ /١(‏ 
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تر جمة مختصرة للومام 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي ك4 


هو الشيخ أبو عبد الله عبد الرّحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعدي 

مولده: 

ولد في بلدة عنيزة في القصیم وذلك بتاريخ ۱۲ محرم عام آلف وثلاثمائة 
وسبع من الهجرة الثبوية» وتوفیت أنه وله أربع سنين» وتوفي والده وله سبع 
سنين» فعاش يتيم الأبوينء وكفلته زوجة أبيه ما( وأَحَبّنُه أكثر من أولادها 
وَرَعته حتى شَّبَّه ثم انتقل إلى بيت أخيه الأكبر فقام على رعايته ونشأ نشأة 
صالحة کريمةء وکان قد استرعی الانظار منذ خا اة سنه بذکائه ورغبته الشديدة 
في العلوم» فقرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب. وأتقنه وعمره أحد عشر سنة. 

طابه للعام : 

ف اسل ي انم على ليا راه وهی من قد بده من اا 
فاجتهد وجدّ حتى نال الحظً الأوفر من كل فنّ مِنْ فنون العلم» ولا بلغ من 


0 


العمر ثلاة) وعشرين سنة جلس للتدريس فكان يتعلم ویعلم» ويقضر > جميع 


آوقاته في ذلك حتى أنه في عام آلف وثلاثمائة وخمسين صار التدريس ببلده 
راجعا إليه» ومعوّل جميع الطلبة في التعلم عليه. 

أخذ العلم 4# عن: 

-١‏ الشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسر 4#» وهو أول مَنْ قرأ عليه وكان نه 
يصف شيخه بحفظه للحدیث. ويتحدّث عن روعه ومحيّته للفقراء مع حاجته 
ومواساتهم» وكثيراً ما يأتيه الفقير في اليوم الشاتي فيخلع أحد ثوبيه ويلبسه الفقير 
مع حاجته إليه» وقلة ذات يده :3 توفي في الكويت عام ۱۳۳۸ ه. 

۲- الشيخ محمد بن عبد الكريم الشبل 3 قرأ عليه في الفقه وعلوم العربية 
وغيرهماء توفي 48 في عنيزة عام ۱۳۳ ه. 

۳- الشيخ صالح بن عثمان القاضي 8 (قاضي عنيزة)ء قرأ عليه في التوحيد 
والتفسير والفقه وأصوله وفروعه وعلوم العربية» وهو أكثر من قرأ عليه المؤلف 
ولازمه ملازمة تامة حتى توفي 3 عام ١5١١ه.‏ 

.4# الشيخ عبد الله بن عايض الحربي‎ - ٤ 

۵- الشيخ صعب بن عبد الله التويجري :28. 

1- الشيخ علي السناني #. 

۷- الشيخ علي الناصر أبو وادي 4# قرأ عليه في الحديث» وأخذ عنه 


الأمهات الست وغيرها وآجازه في ذلك. 


۸- الشيخ محمد ابن الشيخ عبد العزيز بن محمد المانع ل (مستشار 


المعارف في المملكة العربية السعودية) في ذلك الوقت» وقد قرأ عليه في عنيزة» 


وتوفي 3 عام۱۳۸۵ه. 

4- الشيخ محمد الشنقيطي 4# (نزيل الحجاز قديماً ثم الزبير) لما قدم 
عنيزة وجلس فيها للتدريس قرأ عليه في التفسير والحديث وعلوم العربية» 
كالنحو والصرف ونحوهما. 

أخلاقه : 

كان ن على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة» متواضعا للصغیر والكبير 
والغني والفقير» وكان يقضي بعض وقته في الاجتماع بمن يرغب حضوره» 
فيكون مجلسهم ناديا علميك» حيث أنه يحرص أن بحتوي على البحوث 
العلمية والاجتماعية ويحصل لأهل المجلس فوائد عظمى من هذه البحوث 
النافعة التي يشغل وقتهم فيهاء فتنقلب مجالسهم العادية عبادة ومجالس علمية» 
ويتكلم مع كل فرد بما يناسبه» ويبحث معه في المواضيع النافعة له دنيا وأخرى» 
وكثيراً ما یحل المشاكل برضاء الطرفين في الصلح العادل» وكان ذا شفقة على 
الفقراء والمساكين والغرباء ماداً يد المساعدة لهم بحسب قدرته ويستعطف 
لهم المحسنين ممن يعرف عنهم حب الخير في المناسبات» وكان على جانب 
كبير مِنّ الأدب والعفة والتّرّاهة والحزم في كل أعماله» وكان من اخسن الاس 
تعلیماً وأبلغهم تفهيماء مرتبا لأوقات التعليم» ويعمل المناظرات بين تلاميذه 


المُحَصَّلِين لشحذ آفکارهم» ويجعل الجعل لمن يحفظ بعض المتون» وكل من 
حفظه أعطى الجعل ولا يحرم منه أحد. 

ويتشاور مع تلاميذه في اختيار الأنفع من كتب الدراسف وبُرَّجُح ما عليه 
ر هو ومع اتسار كرون هو الككب ولا سمل اة من طول رقت 
الدراسة إذا طال لاأ هم یتللذون مِنّ مجالسته» ولذا حصل له من التلامیذ 
المحصلین عدد کثیر. 

صفانه الخلقية: 

كان قصير القامة» ممتلی الجسم أبيض اللون مُشْرَيًا بحمرة» مُدَوّر الوجه 
طلقه. كثيف اللحية بيضاءء يتلألاً وجهه كأنه فضة» عليه نور في غاية الحسن 
وصفاوة اللون نَيّر لا يُرى إلا مبتسمًا أو بادية آساریر وجهه. 

مکاننه العلمیه: 

كان ذا معرفة تامّة في الفقه آصوله وفروعه. 

وکان أعظم اشتغاله وانتفاعه بکتب شيخ الاسلام ابن تيمية وتلمیذه ابن 
القيم رما له وحصّل له خير كثير بسیبهما في علم الأصول والتوحید والتفسیر 
والفقه وغیرها من العلوم النافع وبسبب استنارته بكتب الشیخین المذکورین 
صار لا يتقيد بالمذهب الحنبلي» بل يرجح ما ترجّحَ عنده بالدلیل الشرعي» وله 
اليد الطولی في التفسيرء إذ قرأ عدة تفاسیر وبرع فيهاء وألف تفسيراً جليلاً في 
عدة مجلدات. فسره بالبديهة من غير أن يكون عنده وقت لتصنيف كتاب تفسير 


ولا غیره» ودائماً يقرأ والتلاميذ في القرآن الكريم ويفسّره ارتجالاًء ويستطرد 


ويبين من معانى القرآن وفوائده» ويستنبط منه الفوائد البديعة والمعانى الجلیلت 


حتی أن سامعه یرد آنْ لا یسکت لقصاحته وجزالة لفظه وتوسعه ف سیاق الآدلة 
والقصص, ومن اجتمع به وقرأ عليه وبحث معه عرف مکانته في العلم» وكذلك 
من قرأ مصنفاته وفتاويه. 

تلامید نه : 

فأما تلاميذه فكثيرون نذكر منهم: 

۱- الشيخ محمد بن صالح العثيمين #ه» وهو الذي حَلمّه في التدريس 
والإفتاء في عنيزة» وهو إمام الجامع الكبير في عنيزة» والمدرس في جامعة الإمام 
بالقصيم» صاحب التصانيف المفيدة والشروح النافعة. 

۲- الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل :8 عضو الهيئة القضائية العليا في 
وزارة العدل السعودية. 

۳- الشيخ علي بن حمد الصاحي 4# وكان الشيخ قد وگل إليه تدريس 
صغار الطلبة» هو والشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع في حدود 1۰ ۱۳ه. 

-٤‏ الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن صالح البسام .#8» عضو هيئة التمييز 
اال 

4- الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان 44#» صاحب الكتب النافعة. 


وغيرهم كثير. 


-١‏ «تفسير القرآن الكريم» المسمى «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المتّان» في حمس مجلدات أكمله في عام ۱۳44 ه وهو مطبوع. 

۲- «حاشية على الفقه» استدراکا على جميع الكتب المستعملة في 
المذهب الحنبلي ولم تطبع. 

۳- «إرشاد آولي البصائر والالباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر 
الأسباتب؟ وه غلی الميؤال والسيوات: طبع مراراء وقد أعيد طبع أرقا تحت 
عنوان: « الإرشاد إلى معرفة الأحكام». 

٤‏ - «الدُرّة المختصرة في محاسن الإسلام»» طبع في مطبعة أنصار لسن عام 
E‏ 

۵- الطب العصرية القيّمة)» لما آل إليه أمر الخطابة في بلده اجتهد أن 
يخطب في كل عيد وجمعة بما يناسب الوقت في المواضيع المهمة التي يحتاج 
الناس إليهاء ثم جمعها وطبعها مع «الدرّة المختصرة» في مطبعة أنصار السنة 
على نفقته ووزعها مجاناً. 

5- «القواعد الحسان لتفسير القرآن» مطبوع. 

۷- «تنزيه الدين وحملته ورجاله» مما افتراه القصيمي في آغلاله»» طبع في 
مطبعة دار إحياء الکتب العربية على نفقة وجیه الحجاز (الشیخ محمد افندي 


نصیف) عام 11 ۱۳ ه. 


۸- «الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلین» مطبوع. 

4- «توضیح الكافية الشافية» وهو كالشرح لنونية الإمام ابن القيم ی مطبوع. 

۰- «وجوب التعاون بين المسلمين» وموضوع الجهاد الديني» مطبوع. 

١‏ «القول السديد في مقاصد التوحيد» طبع. 

۲- «مختصر في أصول الفقه» لم يطبع. 

۳- «تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» طبع. 

4- «الریاض الناضرة» طبع . 

وله فوائد منشورة وفتاوى كثيرة في أسئلة شتى ترد إليه من بلده وغيرها 
ويجيب عليهاء وله تعليقات شتى على كثير مما يمر عليه من الكتب. 

وكانت الكتابة سهلة يسيرة عليه جداًء حتى أنه كتب من الفتاوى وغيرها 


شیتا كثيراً. 
غايته من التصنيف: 


وكان غاية قصده من التصنيف هو نشر العلم والدعوة إلى الحق» ولهذا 
يؤلف ويكتب ويطبع ما يقدر عليه من مؤلفاته» لا ينال منها عرض زائلاء أو 
يستفيد منها عرض الدنياء بل يورّعها مجان ليعم التفع بهاء فجزاه الله عن 
الإسلام والمسلمين خیرآء ووفقنا الله إلى ما فيه رضاه. 

وقانه : 


وبعد عمر مبارك دام قرابة 54 عام في خدمة العلم انتقل إلى جوار ربّه فجر 


يوم الخميس الموافق ۲۲ جمادى الآخرة عام ۱۳۷۲ ه في مدينة عنيزة من بلاد 


القصيم رحمه الله رحمة واسعة”". 
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(۱) استفدت هذه الترجمة من مقدمة «الواهب الربانية من الایات القرآنیة» للشیخ العلامة 
عبد الرهن بن ناصر السعدي :#3 وانظر: ترجمة حافلة لشیخنا عبد الرزاق بن عبد الحسن 
البدر حيطا 


o ص۱‎ ( 


«الوسائل المفيدة لحياة السعيدة» 


قال الشيخ العلامة عبد الرّحمن السعدي :8هك: 

«الحمد لله الذي له الحمد کله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. 

ما بعد: فإن راحة القلب وطمأنينته وسروره وزوال همومه وغمومه» هو 
المطلب لكل أحد. وبه تحصل الحياة الطيبة» ويتم السّرور والابتهاج» ولذلك 
أسباب دينية» وأسباب طبيعية» وأسباب عملية» ولا يمكن اجتماعها كلها إلا 
للمؤمنين» وأمّا من سواهم فانها وان حصلت لهم من وجه وسبب يجاهد 
عقلاؤهم عليه فاتتهم من وجوه أنفع وأثبت وأحسن حالاً ومآلاً. 

ولكني سأذكر برسالتي هذه ما يحضرني من الأسباب لهذا المطلب الاعلی؛ 
الذي يسعى له كل أحد. 

فمنهم من أصاب كثيراً منها فعاش عيشة هنيئة» وحيى حياة طيبة» ومنهم من 
أخفق فيها كلها فعاش عيشة الشقاء وحيي حياة التعساء. ومنهم من هو بين 
بين» بحسب ما وفق له. والله الموفق المستعان به على كل خير» وعلى دفع كل 


3 


ا 


۳ 7 
ا اڪ ۳ وده 


١‏ - وأعظم الأسباب لذلك وأصلها وأسها هو الإيمان والعمل الصالح» قال 
و عن ی و د ك0 2 
تعالى: ۾ من عمل صلا من دگر أو انق وهومژمرن لدْحِييسَةء حيوة یبد 


- ص 
7 اع 


ولنجرینهم جر با خسن ما کاو ایک علوت ©4 [سورة الح آیة: ,+]٩۷‏ 

فأخبر تعالی ووعد من جمع بين الایمان والعمل الصالح» بالحياة الطيبة في 
هذه الدار» وبالجزاء الحسن في هذه الدار وفي دار القرار. 

وسبب ذلك واضح. فإ المؤمنين بالله الایمان الصحیح. المثمر للعمل 
الصالح المصلح للقلوب والأخلاق والدنیا والآخرة» معهم أصول وأسس 
یتلقون فيها جمیع ما يرد عليهم من آسباب السرور والابتهاج» وآسباب القلق 
والهم والأحزان. 

یتلقون المحاب والمسار بقبول لهاء وشکر عليهاء واستعمال لها فيما ینفع» 
فإذا استعملوها على هذا الوجه. آحدث لهم من الابتهاج مهاء والطمع في بقائها 
وبركتهاء ورجاء ثواب الشاكرين» آموراً عظيمة تفوق بخیراتها وبرکاتها هذه 
المسرات التي هذه ثمراتها. 

ویتلقون المکاره والمضار والهم والغم بالمقاومة لما یمکنهم مقاومته 
وتخفیف ما یمکنهم تخفیفه» والصبر الجمیل لما لیس لهم منه بد وبذلك 
یحصل لهم من آثار المکاره من المقاومات النافعة» والتجارب والقوة» ومن 
الصبر واحتساب الأجر والثواب آمور عظيمة تضمحل معها المکاره» وتحل 


محلها المسار والآمال الطيبة» والطمع في فضل الله وثوابه» كما عبر النبي #7 
عن هذا في الحديث الصحيح أنه قال: «عجباً لأمر المؤمنء إن آمره كله خير» إن 
آضابته سرام شكر فکان خيرا لب وان آصانته ضراء هين فکان شرا له ولیس 
ذلك لأحد الا للمؤمن» رواه مسلم. 

فأخبر <( أن المؤمن یتضاعف غنمه وخیره وثمرات آعماله في کل ما يطرقه 
من السرور والمکاره. لهذا تجد اثنين تطرقهما نائبة من نوائب الخیر أو الشر 
فیتفاوتان تفاوتا عظیما في تلقیها» وذلك بحسب تفاوتهما في الایمان والعمل 
الصالح. هذا الموصوف بهذين الوصفین یتلقی الخیر والشر بما ذکرناه من 
الشکر والصبر وما یتبعهما» فیحدث له السرور والابتهاج» وزوال الهم والغم 
والقلق» وضیق الصدر وشقاء الحياة وتتم له الحياة الطيبة في هذه الدار. والاخر 


یتلقی المحاب بأشر وبطر وطغیان. فتنحرف آخلاقه ویتلقاها كما تتلقاها 
البهاتم بجشع وهلع» ومع ذلك فانه غير مستریح القلب. بل مشتته من جهات 
عديدة» مشتت من جهة خوفه من زوال محبوباته» ومن كثرة المعارضات 
الناشئة عنها غالبا» ومن جهة أن النفوس لا تقف عند حد بل لا تزال متشوقة 
لأمور آخری قد تحصل وقد لا تحصل. وان حصلت على الفرض والتقدیر 
فهو آیضا قلق من الجهات المذکورة ویتلقی المکاره بقلق وجزع وخوف 
وضجر فلا تسأل عن ما یحدث له من شقاء الحیاة» ومن الأمراض الفكرية 


والعصبية» ومن الخوف الذي قد یصل به إلى أسوأ الحالات وأفظع 


المزعجات. لأنه لا يرجو ثوابا. ولا صير عنده يسليه ويهون عليه. 

وكل هذا مشاهد بالتجربة» ومثل واحد من هذا النوع» إذا تدبرته ونزلته على 
أحوال الناس» رأيت الفرق العظيم بين المؤمن العامل بمقتضى إيمانه» وبين من 
لم يكن كذلك» وهو أن الدين يحث غاية الحث على القناعة برزق الله» وبما آتی 
العباد من فضله وكرمه المتنوع. 

فالمؤمن إذا ابتلي بمرض أو فقرء أو نحوه من الأعراض التي كل أحد 
عرضة لهاء فإنه - بإيمانه وبما عنده من القناعة والرضا بما قسم الله له - يكون 
قرير العین» لا يتطلب بقلبه أمراً لم يقدر له» ينظر إلى من هو دونه» ولا ينظر إلى 
من هو فوقه» وربما زادت بهجته وسروره وراحته على من هو متحصل على 
جميع المطالب الدنيوية» إذا لم يؤت القناعة. 

كما تجد هذا الذي ليس عنده عمل بمقتضى الایمان إذا ابتلي بشيء من 
الفقر» أو فقد بعض المطالب الدنيوية» تجده في غاية التعاسة والشقاء. 

ومثل آخر: إذا حدثت أسباب الخوف. وألمت بالانسان المزعجات. تجد 
صحيح الإيمان ثابت القلب» مطمئن النفس» متمكناً من تدبيره وتسييره لهذا 
الأمر الذي دهمه بما في وسعه من فكر وقول وعملء قد وطن نفسه لهذا 
المزعج الملی وهذه أحوال تريح الانسان وتثبت فؤاده. 

كما تجد فاقد الإيمان بعكس هذه الحال إذا وقعت المخاوف انزعج لها 


ضميره» وتوترت أعصابه. وتشتت أفكاره وداخله الخوف والرعب» واجتمع 


عليه الخوف الخارجيء والقلق الباطني الذي لا يمكن التعبير عن کنهه وهذا 
النوع من الناس إن لم يحصل لهم بعض الأسباب الطبيعية التي تحتاج إلى 
تمرين كثير» انبارت قواهم» وتوترت أعصابهم» وذلك لفقد الإيمان الذي يحمل 
على الصس خصوصاً في المحال الحرجة والأحوال المحزنة المزعجة. 

فالبّر والفاجرء والمؤمن والكافر يشتركان في جلب الشجاعة الاکتسابی 
وفي الغريزة التي تلطف المخاوف وتهونا» ولكن يتميز المؤمن بقوة إيمانه 
وصبره وتوکله على الله واعتماده عليه واحتسابه لثوابه - آمورا تزداد مها 
شجاعته» وتخفف عنه وطأة الخوف» وتهون عليه المصاعب. كما قال تعالی: 

طن تک واا مون يانه ي ا لمو کماتلمون ودروت من ما مروت 4 [سورة 
النسای آية: .]٠٠٤‏ ويحصل لهم من معونة الله ومعينه الخاص ومدده ما يبعثر 
المخاوف. وقال تعالی : اضرا له عم الْصَّيِرست 4 [سورة الأنفال: آية ۶1 ]. 

۲- ومن الأسباب التي تزیل الهم والغم والقلق, الاحسان إلى الخلق 
بالقول والفعل وآنواع المعروف» وکلها خير وإحسانء وبا یدفع الله عن البّر 
والفاجر الهموم والغموم بحسبهاء ولکن للمؤمن منها آکمل الحظ والنصیب» 
ویتمیز بآن إحسانه صادر عن إخلاص واحتساب لثوابه» فیهون الله عليه بذل 


المعروف لما يرجوه من الخی ویدفع عنه المکاره پاخلاصه واحتسابه قال 
تعالى : e‏ + ار ف كَيِرِين وله | لام فد مش ا وإضلج بت 
الاين نيعل كلك اا رات لَه قوف ود جرا عطي @4 اراشا 


آية: ۶ ۱۱]. 

فأخبر تعالی أن هذه الأمور كلها خير ممن صدرت منه. والخیر یجلب 
الخير» ویدفع الشر. وآن المؤمن المحتسب يؤتيه الله أجراً عظيم] ومن جملة 
الأجر العظيم: زوال الهم والغم والأكدار ونحوها. 

فصل 

۳- ومن أسباب دفع القلق الناشئ عن توتر الاعصاب. واشتغال القلب 
ببعض المکدرات: الاشتغال بعمل من الاعمال أو علم من العلوم النافعة. فإنها 
تلهي القلب عن اشتغاله بذلك الامر الذي آقلقه. وربما نسي بسبب ذلك 
الاسباب التي آوجبت له الهم والغم» ففرحت نفسه وازداد نشاطه وهذا 
السبب أيضاً مشترك بين المؤمن وغیره. ولکن المومن یمتاز بإيمانه وإخلاصه 
واحتسابه في اشتغاله بذلك العلم الذي یتعلمه أو یعلمه وبعمل الخیر الذي 
یعمله ان كان عبادة فهو عبادة» وان كان شغلا دنیویً أو هادة آصحبها النية 
الصالحة. وقصد الاستعانة بذلك على طاعة الله فلذلك آثره الفعال في دفع الهم 
والغموم والأحزان فکم من انسان ابتلي بالقلق وملازمة الاکدار فحلت به 
الأمراض المتنوعة» فصار دواژه الناجع (نسیانه السبب الذي کدره وأقلقه. 
واشتغاله بعمل من مهماته). 

وينبغي أن يكون الشغل الذي یشتغل فيه مما تأنس به النفس وتشتاقه فان 
هذا أدعى لحصول هذا المقصود النافع» والله أعلم. 


٤‏ - ومما يدفع به الهم والقلق اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم 
الحاضر» وقطعه عن الاهتمام في الوقت المستقبل» وعن الحزن على الوقت 
الماضي» ولهذا استعاذ النبي < من الهم والحزن» (في الحديث الذي رواه 
البخاري ومسلم)ء فلا ينفع الحزن على الأمور الماضية التي لا يمكن ردها ولا 
استدراكها وقد يضر الهم الذي يحدث بسبب الخوف من المستقبل» فعلی العبد 
أن يكون ابن یومه» يجمع جده واجتهاده في إصلاح يومه ووقته الحاضرء فإن 
جمع القلب على ذلك يوجب تكميل الاعمال ويتسلى به العبد عن الهم 
والحزن. والنبي © إذا دعا بدعاء أو آرشد أمته إلى دعاء فإنما يحث مع 
الاستعانة بالله والطمع في فضله على الجد والاجتهاد في التحقق لحصول ما 
يدعو بحصوله. والتخلي عما كان يدعو لدفعه لأن الدعاء مقارن للعمل» فالعبد 


يجتهد فيما ينفعه في الدين والدنياء ويسأل ربه نجاح مقصده. ويستعينه على 


ذلك» كما قال (: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وإذا 
أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما 
شاء فعل» فان لو تفتح عمل الشيطان» رواه مسلم» فجمع 3 بين الأمر 
بالحرص على الأمور النافعة في كل حال. والاستعانة بالله وعدم الانقياد للعجز 
الذي هو الكسل الضارء وبين الاستسلام للآمور الماضية النافذة» ومشاهدة 
تاه قار 


وجعل الأمور قسمين: قسماً يمكن العبد السعي في تحصيله أو تحصيل ما 


يمكن منه» أو دفعه أو تخفيفه فهذا يبدي فيه العبد مجهوده ويستعين بمعبوده. 
وقسماً لا يمكن فيه ذلك» فهذا يطمئن له العبد ويرضى ویسلم» ولا ريب أن 
مراعاة هذا الأصل سبب للسرور وزوال الهم والغم. 

فصل 

۵- ومن أكبر الاسباب لانشراح الصدر وطمآنينته (الإكثار من ذكر الله) فان 
لذلك تأثيراً عجيبا في انشراح الصدر وطمأنينته» وزوال همه وغمه قال تعالى: 
لاب ذا مین ماوت © [سورة الرعد آبة: ۲۸]» فلذكر الله أثر عظيم في حصول 
هذا المطلوب لخاصيته» ولما یرجوه العبد من ثوابه وآجره. 

7 - وكذلك التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة» فان معرفتها والتحدث بها 
یدفع الله به الهم والخم» ویحث العبد على الشکر الذي هو آرفع المراتب 
وأعلاها حتی ولو كان العبد في حالة فقر أو مرض أو غیرهما من آنواع البلایا. 
فانه إذا قابل بين نعم الله عليه - التي لا بحصی لها عد ولا حساب - وبين ما 
آصابه من مکروه. لم يكن للمکروه إلى النعم نسبة. 

بل المکروه والمصائب إذا ابتلی الله بها العبد» وآدی فیها وظيفة الصبر 
والرضا والتسليم» هانت وطأتهاء وخفت مؤنتهاء وکان تأمیل العبد لأجرها 
وثوابها والتعبد لله بالقيام بوظيفة الصبر والرضىء يدع الاشیاء المرة حلوة فتنسیه 
حلاوةٌ أجرها مرارة صيرها. 

۷- ومن أنفع الاشیاء في هذا الموضع استعمال ما أرشد إليه النبي 87 في 


الحديث الصحيح حيث قال: «انظروا إلى من هو أسفل منکم. ولا تنظروا إلى 
من هو فوقکم. فانه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم» رواه البخاري» فان 
العبد إذا نصب بین عینیه هذا الملحظ الجلیل رآه شوق جا كير ا من الخلق 
في العافية وتوابعها» وفي الرزق وتوابعه» مهما بلغت به الحال» فیزول قلقه وهمه 


وغمه ویزداد سروره واغتباطه بنعم الله التي فاق فیها غيره» ممن هو دونه فیها. 

وکلما طال تأمل العبد بنعم الله الظاهرة والباطنة» الدينية والدنيوية» رى ربه 
قد أعطاه خيراً ودفع عنه شروراً متعددة» ولا شك أن هذا یدفع الهموم والغموم 
ويوجب الفرح والسرور. 

فصل 

۸- ومن الأسباب الموجبة للسرور وزوال الهم والغم السعي في إزالة 
الأسباب الجالبة للهموم وفي تحصيل الأسباب الجالبة للسرور وذلك بنسيان ما 
مضى عليه من المكاره التي لا يمكنه ردهاء ومعرفته أن اشتغال فكره فيها من 
باب العبث والمحال» وأن ذلك حمق وجنون» فيجاهد قلبه عن التفكر فيهاء 
وكذلك يجاهد قلبه عن قلقه لما يستقبله» مما يتوهمه من فقر أو خوف أو 
غيرهما من المكاره التي يتخيلها في مستقبل حياته» فيعلم أن الأمور المستقبلة 
مجهول ما يقع فيها من خير وشر وآمال وآلام وأنها بيد العزيز الحكيم» لیس 
بيد العباد منها شيء إلا السعي في تحصيل خيراتهاء ودفع مضراتها» ويعلم العبد 
أنه إذا صرف فكره عن قلقه من أجل مستقبل آمره» واتكل على ربه في إصلاحه» 


واطمآن إليه في ذلك» إذا فعل ذلك اطمأن قلبه وصلحت آحواله وزال عنه همه 
وقلقه. 

4- ومن آنفع ما يكون في ملاحظة مستقبل الأمور استعمال هذا الدعاء 
الذي كان النبي ‏ يدعو به: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. 
وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي: وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي؛ 
واجعل الحياة زيادة لي في كل خبر» والموت راحة لي من كل شرا رواه مسلم. 
وكذلك قوله: «اللهم رحمتك آرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عينْ وأصلح لي 
شأني كله. لا إله الا أنت» (رواه أبو داود بإسناد صحيح» فإذا لهج العبد بهذا 
الدعاء الذي فيه صلاح مستقبله الديني والدنيوي بقلب حاضر ونية صادقة» مع 
اجتهاده فيما يحقق ذلك» حقق الله له ما دعاه ورجاه وعمل له وانقلب همه 
فرحا وسروراً. 

فصل 

۰- ومن أنفع الأسباب لزوال القلق والهموم إذا حصل على العبد شيء 
من النکبات أن يسعى في تخفيفها بأن يقدر أسوأ الاحتمالات التي ينتهي إليها 
الأمرء ويوطن على ذلك نفسه» فإذا فعل ذلك فليسع إلى تخفيف ما يمكن 
تخفيفه بحسب الامکان» فبهذا التوطين وبهذا السعي النافع» تزول همومه 
وغمومه» ويكون بذل ذلك السعي في جلب المنافع» وفد دفع المضار الميسورة 
للعبد. 


فإذا حلت به أسباب الخوف وأسباب الاسقام وأسباب الفقر والعدم لما 
يحبه من المحبوبات المتنوعة» فليتلق ذلك بطمآنينة وتوطين للنفس عليهاء بل 
على أشد ما يمكن منهاء فإن توطين النفس على احتمال المکاره» يهونها ويزيل 
شدتهاء وحصوصا إذا أشغل نفسه بمدافعتها بحسب مقدوره فيجتمع في حقه 
توطين النفس مع السعي النافع الذي يشغل عن الاهتمام بالمصائب. ويجاهد 
نفسه على تجديد قوة المقاومة للمکاره» مع اعتماده في ذلك على الله وحسن 
الثقة به ولا ريب أن لهذه الأمور فائدتها العظمى في حصول السرور وانشراح 
الصدورء مع ما يؤمله العبد من الثواب العاجل والآجل» وهذا مشاهد مجرب 


ووقائحة من جره كير جدا, 
فصل 

-١‏ ومن أعظم العلاجات لأمراض القلب العصبية» بل وأيضاً للأمراض 
البدنية: قوة القلب وعدم انزعاجه وانفعاله للأوهام والخيالات التي تجلبها 
الأفكار السيئة. والغضب والتشوش من الأسباب المؤلمة ومن توقع حدوث 
المكاره وزوال المحاب. أوقعه ذلك في الهموم والغموم والأمراض القلبية 
والبدنية» والانهيار العصبي الذي له آثاره السيئة التي قد شاهد الناس مضارها 
الكثيرة. 

۲- ومتى اعتمد القلب على الله» وتوكل عليه» ولم يستسلم للأوهام ولا 
ملكته الخيالات السيئة» ووثق بالله وطمع في فضله اندفعت عنه بذلك الهموم 


والغموم» وزالت عنه كثير من الاسقام البدنية والقلبية» وحصل للقلب من القوة 
والانشراح والسرور ما لا پمکن التعبیر عنه» فکم ملئت المستشفیات من 
مرضی الأوهام والخیالات الفاسدةء وکم أثرت هذه الأمور على قلوب كثيرين 
من الأقوياء» فضلاً عن الضعفاء وكم أدت إلى الحمق والجنون والمعافى مّن 
عافاه الله ووفقه لجهاد نفسه لتحصیل الاسباب النافعة المقوية للقلب. الدافعة 
لقلقه» قال تعالی: ومس یرل عل رم فهُوَحَس هه [سورة الطلاق آية: ۸۲۳ أي کافیه 
جمیع ما يهمه من آمر دینه ودنیاه. 

فالمتوکل على الله قوي القلب لا تؤثر فيه الأوهام, ولا تزعجه الحوادث 
لعلمه أن ذلك من ضعف النفس» ومن الخور والخوف الذي لا حقيقة له 
ویعلم مع ذلك أن الله قد تکفل لمن توکل عليه بالکفاية التامة» فيثق بالله 
ويطمئن لوعده فيزول همه وقلقه» ويتبدل عسره يسرأء وترحه فرح (الترح: 
الحزن). وخوفه آمنا» فنسأله تعالی العافية وآن یتفضل علینا بقوة القلب وثباته» 
وبالتوکل الکامل الذي تکفل الله لأهله بکل خير» ودفع كل مکروه وضیر 
(الضیر: الضرر). 

فصل 
ي 5: «لا يفرك مؤمن مؤمنة؛ إن کره منها خلقآ رضي 

منها خلقاً آخر» رواه مسلم» فائدتان عظيمتان: 


إحداهما: الإرشاد إلى معاملة الزوجة والقريب والصاحب والمعامل» وكل 
من بينك وبينه علاقة واتصالء وأنه ينبغي أن توطن نفسك على أنه لا بد أن 


يجب عليك. أو ينبغى لك من قوة الاتصال والابقاء على المحبة بتذكر ما فيه 


من المحاسن. والمقاصد الخاصة والعامة» ومهذا الاغضاء عن المساوئ 
وملاحظة المحاسن» تدوم الصحبة والاتصال وتتم الراحة وتحصل لك. 

الفائدة الثانية: وهي زوال الهم والقلق» وبقاء الصفاء والمداومة على القيام 
بالحقوق الواجبة والمستحبة: وحصول الراحة بين الطرفين» ومن لم يسترشد 
بهذا الذي ذكره النبي و - بل عكس القضية» فلحظ المساوئ» وعمي عن 
المحاسن-» فلابد أن يقلقء ولابد أن يتكدر ما بينه وبين من يتصل به من 
المحبة» ویتقطع کثیر من الحقوق التي علی كل منهما المحافظة علیها. 

وکثیر من الناس ذوي الهمم العالية یوطنون آنفسهم عند وقوع الکوارث 
والمزعجات على الصم والطمأنينة. لکن عند الأمور التافهة البسيطة یقلقون» 
ویتکدر الصفاء والسبب في هذا أنهم وطنوا نفوسهم عند الأمور الکباره 
وترکوها عند الأمور الصغار» فضرتهم» وآثرت في راحتهم. فالحازم یوطن نفسه 
على الأمور القليلة والكبيرة» ويسأل الله الاعانة عليهاء وآن لا يكله إلى نفسه 
طرفة عين» فعند ذلك يسهل عليه الصغير» كما سهل عليه الكبير. ويبقى مطمئن 
النفس ساكن القلب مستريحا. 

فصل 


6 - العاقل يعلم أن حياته الصحيحة حياة السّعادة والطمأنينةء وأنها قصيرة 


جداًء فلا ينبغي له أن يقصرها بالهم والاسترسال مع الأكدار» فان ذلك ضد 
الحياة الصحيحة» فيشح بحياته أن يذهب كثير منها نهب للهموم والأكدارء ولا 
فرق في هذا بين البر والفاجر» ولكن المؤمن له من التحقق بهذا الوصف الحظ 
الأوفرء والنصيب النافع العاجل والآجل. 

۰- وينبغي آیضا إذا أصابه مكروه أو خاف منه أن يقارن بين بقية النعم 
الحاصلة له دينية أو دنيوية» وبين ما أصابه من مكروه فعند المقارنة يتضح كثرة 
ما هو فيه من النعم؛ واضمحلال ما أصابه من المكاره. 

راك بقارن بین ما اف من حدوث ضرر علیه» وين الاخمالات 
الكثيرة في السَلامة منهاء فلا يدع الاحتمال الضعیف یغلب الاحتمالات الكثيرة 
القوية» وبذلك یزول همه وخوفه» ویقدر آعظم ما یکون من الاحتمالات التي 
یمکن أن تصيبه» فیوطن نفسه لحدوثها إن حدئت. ویسعی في دفع ما لم یقع 
منها وفي رفع ما وقع أو تخفیفه. 

١‏ - ومن الأمور النافعة أن تعرف أن أذية الناس لك وخحصوصاً في الأقوال 
السيئة» لا تضرك بل تضرهم. إلا إن أشغلت نفسك في الاهتمام بهاء وسوغت 
لها أن تملك مشاعرك فعند ذلك تضرك كما ضرتهم فإن أنت لم تضع لها بالا 

۷- واعلم أن حياتك تبع لافکارك فان كانت أفكاراً فيما يعود عليك نفعه 


في دين أو دنيا فحياتك طيبة سعيدة. ولا فالآمر بالعكس. 


۸- ومن أنفع الأمور لطرد الهم: أن توطن نفسك على أن لا تطلب الشكر 
إلا من الله» فإذا أحسنت إلى من له حق عليك أو من ليس له حق» فاعلم أن هذا 
معاملة منك مع الله. فلا تبال بشكر من أنعمت عليه» كما قال تعالى في حق 
خواص خلقه: نا يدك له ال لايد مسي جر لا شک © 4 [سورة لانسانه 


.]٩ آية:‎ 


ويتأكد هذا في معاملة الأهل والاولاده ومن قوي اتصالك هم فمتى وطنت 
نفسك على إلقاء الشرٌ عنهم» فقد أرحت واسترحت؛ ومن دواعي الراحة أخذ 
الفضائل والعمل عليها بحسب الداعي النفسي دون التكلف الذي يقلقك؛. 
وتعود على أدراجك خائبً من حصول الفضيلة» حيث سلكت الطريق 
الملتوي» وهذا من الحکمة وأن تتخذ من الأمور الكَدِرّة أموراً صافية حلوة 
وبذلك يزيد صفاء اللذات وتزول الاکدار. 

4- اجعل الأمور النافعة نصب عينيك واعمل على تحقیقها» ولا تلتفت 
إلى الأمور الضارة لتلهو بذلك عن الاسباب الجالبة للهم والحزن» واستعن 
بالراحة وإجماع النفس على الاعمال المهمة. 

۰- ومن الأمور النافعة: حسم الأعمال في الحال» والتفرغ في المستقبل 
لأن الأعمال إذا لم تحسم اجتمع عليك بقية الأعمال السابقة» وانضافت إليها 
الأعمال اللاحقة» فتشتد وطأتهاء فإذا حسمت كل شيء بوقته أتيت الأمور 


المستقبلة بقوة تفكير وقوة عمل. 


۱- وينبغي أن تتخير من الأعمال النافعة الأهم فالآهم» وميز بين ما تميل 
نفسك إليه وتشتد رغبتك فيه» فان ضده يحدث السآمة والملل والکدر واستعن 
على ذلك بالفكر الصحيح والمشاورة» فما ندم من استشار» وادرس ما تريد 
فعله درس دقيقاًء فإذا تحققت المصلحة. وعزمت» فتوكل على ال إن الله 
يحب المتوكلين. 

والحمد لله رت العالمين. 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


9 ۶ 2 


قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السّعدي يفل وعَمَرٌَ له: 


(پسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد بل الذي له الحمد کل وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله؛ صلَّى الله عليه وعلی آله وأصحابه وسلّم. 

اما بعد: 

فإنَّ راحة القلب وسروره وزوال همومه وغمومه هو المَطلّب لکل آحد؛ 
وبه تحصّل الحياة الطيّة» ويم السرور والابتهاج» ولذلك أسبابٌ دينيةٌ وأسبابٌ 

بيعي وأسبابٌ عملیّت ولا يمكن اجتماعها كلّها إلا للمؤمنين؛ وأا تن 

سواهم فإنّها وان حصلَتٌ لهم من وجو وسبب يُجاهدٌ عقلاؤهم علیه فاتتهم من 
جو آلفع واثبت اسن هالا ريال 

ولكني سأذكر برسالتي هذه ما بحضرني من الأسباب لهذا المَطلّب الأعلی» 


الذی يسعى له کل آحد. 


ومنهم من أخمّقَ فيها کلها: فعاش عِيشة الشقای وحيّ حياة التعساء. 
2 4 
ومنهم من هو بين بين بحسب ما وفق له. 
و اعد كع 
86 الشرح 5ه 
هذه المُقدّمة لهذه الرسالة لخص فيها :8 مقصود هذه الرسالة» والغرض 
الذي من اجله لها رحمه اه تعالی» وتضکنت مده المقلامة آموژا ثلائة: 


و الأول: بیان مدار السّعادةه والأصل الذي ترتكز عليه وتبّی عليه وتقوم 
وهو اراس القلب»» وان مدار السّعادة: راحة القلب وطمأنينته. 


نار السهاده على اتح انور لقاب بحیت ا ا عغعلت لقانت 
تم ماك سكا المر ادنوه اشقادها القلت فان القمادة فرع 
مهما فعل من آسباب يريد أن ينال مها سعادته؛ فالسّعادة مدارها على راحة 
القلب وطمأنينته. 


و الأمر التاق مما تضتّته هذه المقدمة: أن آسباب السَعادة ثلائة: 


© دئنه. 


© وذکر الرحمن. 
© وتلاوة القرآن. 
© وتحقیق العبوديّة لله . 
فا lle‏ 
والثاني: أسباب طبيعيّة: مثل أن يكون الإنسان -مثلا- لا يشتكي من عِلَة 
أو -مثلا- ليس هناك أمورٌ داهمته أو غمومٌ حصلّت له: 


فهناك أسباب طبيعيّة. 


وهناك أسباب عمليّة -يعني- يبذّلها الانسان. 

وربّما تكون بعضها أسباب دنيويّة» مثلا: يشتغل في حرفة» أو في صناعة» 
يملا وقته في أشياء نافعة ومفيدة. 

وهذه الأسباب الدَّينيّة» والطبيعيّة» والعمليّة لا يمكن أن تجتمع الا للمؤمن. 

انوم ابول يونين ازراب إلا رازه اش 
من الراحة» وشيء من السّعادة؛ لكن السّعادة الحقيقيّة لا تتمٌ لا بالأصل الذي 
هو السبب الدّيني الذي هو الإيمانء وطاعة الرحمن والدّل له #؛ لأ الله أبَى 


ETT 


-كما بيّن في کتابه- أن تکون سعادة إلا بطاعته اياڪ رمق هدقن نب 


لو ی 


شدای قلابصل ولابشتن 4 [سورة طه من الایة: 4۲۱۲۳ آي: کسعل(. 

ومفهوم المخالفة: أن الذي لا یم هدی لا یسعد؛ بل يكون من آهل 
الشقاء. 
واا و بط الثاى مو هااا 


متفاوت: 


(۱) جاء في تفسير هذه الآية أن عبد الله بن عباس #5 قال: «تضمن الله لمن قرأ القرآن 


واتبع ما فيه» أن لا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة» ثم تلا هذه الآية: «( تن أت 


مس ام 9 ی 2 0 
هدای 533 یصضل ولا يشان 4 [سور: طهء آیة: ۲۱۲۳ رواه ابن جرير في «تفسیره» 


(۱۸/ ۹ وابن أبى شيبة في «مصنفه» (۳۵۹۲). 


منهم من أصاب منها خيرًا كثبرًا؛ فعاش عيشة هنيّة طيّبة. 
ومنهم من أخمّق, لم يُحصّل منها شيئًا؛ فعاش عيشة الشقاء. 


2 
0 5 


(ومنهم من هو بين بین)؛ يعني: تارة وتارة. 
والفوقق بيد :الله وان وه وان السصاة» رالد ی غلية أن بلجا إلى 


الله» وأن يستعين به» وأن يتوكّل علیه» ومن بعد ذلك يبني أو یبال الأسباب التي 
لا 
E e‏ 4 
قال ره : «فصل: 
وأعظم الأسباب لذلك وأصلها وأسّها هو: 
الایمان والعمل الصالح. 


۰ 
ت 


2 


۰ 


5-5 
اس 
۰ 


رم آجرهم بسن ما كاف مورت @) [سورة النحل. الآية: 404۷ فأخبر 
تعالی وود من جمَعٌ بين الایمان والعمل الصالح بالحياة الطيّّة في هذه الدّان 
وبالحزاء الحسن في هذه الدار وني دار القرار. 

وسبب ذلك واضح؛ فا المومنین بالله الایمان الصحیح المُثمر للعمل 
الصالح» المُصلِح للقلوب والأخلاق في الدنيا والاخرة» معهم ا 7 
یتلوم فيها جميع ما یرد عليهم من أسباب السرور والابتهاج» وأسباب القلق 
والهم والأحزان. 


يتلشّوْن المحابٌ والمسار بقبولِ لهاء وشکر عليهاء واستعمالٍ لها فيما ینفع» 
فإذا استعملوها على هذا الوجه أحدّتٌ لهم من الابتهاج بها والطمع في بقائها 
وبركتهاء ورجاء ثواب الشّا كرين» أمورًا عظيمة تفوق بخيراتها وبركاتها هذه 
المسرّات الى هي ثمراتها. 

ويتلقّؤن المكاره والمضارٌ والهم والغع بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته. 
وتخفيف ما يُمكنهم تخفيفه» والصبر الجميل لِمَا ليس لهم عنه بدّ؛ وبذلك 
يحصّل لهم من آثار المكاره من المقاومات النافعة والتجاژب والقوّة» ومن 
ا بات الم و ا ا خی نها التگاری ف 
محلّها المسار وال مال الط والطمع في فضل الله وثوابه. 

كما عبّر ال # عن هذا في الحدیث الصحیح أنه قال: ١‏ اعجبا لامر 
الْمُؤْمِنِ؛ ِن مره كله خی ٍن صابن سرا شکر فکان عیرا له وت 

صَبْرَ فَکَانَ حيرا لَهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ لاد إلا لِلْمُؤْمِنِ)”؛ فاخبر # أنَّ المومن 
Neha A aS‏ 


5 اهنج له 
م لح 5 
يعني: هذا الأصل والأساس الذي تبتّى عليه السّعادة» بل لا يمكن أن تقوم 
إلا علیه» وهو (الإيمان والعمل الصالح). 


.)۲۹۹۹( رواه مسلم‎ )١( 


ودر رحمه الله تعالی آسباب تل السَعادة مهذه الآية العظيمة المنازكة من 


سورة النّحلء وهي قول الله جَزَّوَك: 0 وهو 
عط 

ممن فَلَدْحينَه حيو یب ونج كم أَجَرَهُم يسر ا @4 

[سورة النحل» الآية: 4]۹۷ 09 والعمل الصالح لوا 0 دنو 


اما الذنیو يه فهي : : الحياة الطيّبة» حياة الطمأنينة والراحة والسَعادة وا سد 


3 3 7 
والثمرة الاخرى: ثمرة أخروية: وهي الجزاء الحسن. والثواب العظیم الذي 


ل 


أعدَّه الله 8 للمؤمنين أهل طاعته وعبادته وحسن التقرّب إليه. 
وبيّنَ 4# أن المؤمن بإيمانه الذي أكرمه الله # به يتلقَى جميع ما یرد عليه 


من آسباب السّرور أو أسباب القلق بهذا الإيمان» معه یمان يتلقى به ما يُواجهه 
من آمور سارّة أو من آمور مُحزنة ومُقلقة ومؤلمة؛ فبالإيمان يتلقى هذه الأشياء. 
ولهذا يعد الإيمان مفرّعًا للمؤمن في كل ما ينتابه من مفرح أو مُحزن» كل 


ذلك يتلقاه بالایمان". 


(۱) قال عبد الله بن عباس #5 في تفسير هذه الآية: «( قَضِیته, رهب 4 قال: 


«السّعادة» رواه ابن جرير في «تفسيره) (۱۷/ ۲۹۱). واد بن أبي حاتم في «تفسیره» 
۱۱۹ : 


(۲) قال شیخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ظا : «وآذکر في هذا المقام قصة 


فإذا كان الأب قفر عا ناميا لا تماق ا ات إلى لكر الله اال 


هذه النعمة في طاعة الله وما يقرب إليه ا . 

وإن كان أمرًا مُحزِنَاء مؤلمّاء مُقلِقَا: أرشده إيمانه إلى تلقیه بالصّبرء وبل 
الأسباب التي يقاوم بها هذا الأمر الذي حصَل له أو وق له. 

کے ا اا اا د ا ا المُنعب 
استعمالها في طاعته #» وعدم استعمالها في معصيته؛ فيفوز بثواب الشّاكرين. 

ويتلقى المكاره والمَضار والهموم في مقاومتها بما يستطيع» أو بالعمل على 
تخفيفهاء وبالصبر الجميل للشيء الذي ليس منه بد وما عنده فيه جيلة» فيتلقاه 
بالصبر الجميل فيفوز حینئذ بثواب الصّابرین 

ولهذا ود رمه الك فعالى هذا ادت العظيم الذي قال فيه #: «عَجَبًا 


*؟و ه 0 


لامر الْمُؤْمِن؛ ان 


7 7 


مر و 


ead ب‎ 


١ 


عجيبة للغاية وهي أنه قبل سنة ڌ تقريبا اتصل ب بي شاب عمره سبع وعشرون سنة» وقال: 
عندي سوال ولكن قبل أن أسأل أريد أن أعرفك بحالي» قلت: تفضلء قال: أنا لا یتحرك 
في من جسمي إلا رسي فقط» يعني مصاب بشلل رباعي» ثم طرح سؤاله» قلت: أنت في أي 
بلد؟ فذكر لي أنه في المدينة» فقلت: أريد أن آزورك وآخذت العنوان وزرته في مكانه 
وجلست معه ساعة ونصف» وحدثني عن قصته وأنها كانت بسبب حادث سيارة إلى آخر 
قصته وآنها كانت بسبب حادث سيارة إلى آخر قصته. لكنه قال لي: والله إني أحس الآن 


بسعادة مشيت على قدمي كثيرا أبحث عنها ولم آجدها..» «أسباب السّعادة» (ص ۱۳). 


ولهذا ينبغي على المؤمن أن يَعِي جيدًا هذا الحدیث فإذا أصابته مصيبة 
عليه أن يفهّم أنَّ هذا خيرٌ للمومن؛ لاه في عبودية لله 458 أو في ابتلاء له عبودیته 
فيعمل على د تحقیق تلك العبوديّة لیفوز يكواءبا وأجرها: 


قال: «عحبّا لا مر الْمُؤْمن؛ إنَّ أ اشوا وك ذلك 


ED‏ 4 آو نم وجه 


قال: «ٍن آصایته سَرّاء شکر فکان حيرا لَهُ)؛ إذا أصابه أمر سار» مُفرح» نعمة 


ادخلث على قا سرورًا وفرخا؛ فاّهیتلقاه بشکر المُنعم ویعلم أنّه لا حول له 
ولا قوّة إلا بلله وَل لش بيد لَه تیه من شاه وه امل لطر 4 


[سورة الحدید» من الآية: 9 ۲]. 


0\ 


وإن أصابته آمور ضارّة «وَإِنْ أصابنة ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ حَيْرًا لَهُ)؛ يعنى 
يتلقّاها بالصبر؛ فيفوز بثواب الصَّابرين 

قال: «وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأحَدٍ لا لِلْمُؤْمِنِ)؛ لأن غير المؤمن يتلقى النعم بالبطر 
والأشر والمصائب يتلقّاها بالسخط والجزع. 

أمّا المومن فامره آخر: 


- في سرائه: شاكر للمنعم. 


۱0 


= وف ضرائه: صابر 
فهو في الحالتین فاتز: في وی فا فيها بثواب الشاکرین» والثانية فائرٌ فيها 
بثواب الصابرين. 
عم ات 8 
2 «لهذا تجدٌ اثنين تطرّقهُما نائبةٌ من نوائب الخیر أو الشرٌ؛ فیتفاوتان 
یی وذلك بحسب تفاوتهما في الإيمان والعمل الصالح. 
هذا الموصوف بهذین الوَضفیْن يتلقّى الخير والشرّ بما دكزناه من الشكر 
والصبر وما يتبعُهماء فيحدّث له السرور والابتهاج. وزوال الهم والغمّ والقلی» 
وضیق الصّدرء وشقاء الحیاق وتتم له الحياة الطيّبة في هذه الدار. 
والآخر يتلقّى المَحابٌ بأشر وبطر وطغیان؛ فتنحرف أخلاقه ويتلقاها كما 
تتلقاها البهائم بجشع وهلم. ومع ذلك فإنّه غير مستريح القلب؛ بل مش من 
جهاتٍ عديدة: ۱ 
مشتّت مشتت من جهة خوفه: من زوال محبوباته» ومن كثرة المعارضات الناشئة 
عنها غالبا ومن جهة أنَّ اللفوس لا تقف عند حدّ» بل لا تزال متشوقةً لأمور 
آخری قد تحصّل وقد لا تحضل. 
وان حصلّت على الفرض والتقدیر فهو أيضًا قلق من الجهات المذ كورة. 


)١(‏ وصدق قتادة ® لما قال: «نعم الْعَبّد عبد إا اي صَبَرَ وَإذَا أغطي شَكرَا رواه ابن 


جرير في «تفسیره» (۱/ »)٥۲۳‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱۳۰۳). 


A لايل‎ 

ویتلقی المكاره بقلق وجزع وخوفٍ وضجر؛ فلا تسأل عمّا يحدّث له من 
شفاء الحیاة ومن الأمراض الفكريّة والعصبيّة ومن الخوف الذي قد بصل به 
إلى أسوأ الحالات وأفظع المُزعجات؛ لاه لا برجو وابّاه ولا صبر عنده يليه 
ويون علیه. 

وكل هذا مُشاهَدٌ بالتجربة: ومثل واحدٌ من هذا النوع إذا تدبّرته ونّلته على 
أحوال الناس ریت القَزق العظيم بين المؤمن العامل بمقتضی إيمانه» وبين مَن 
لم يكن كذلك؛ وهو أنَّ الدين بحث غاية الحتٌّ على القناعة برزق الله» وبما آتی 
العباد من فضله وكرمه المتنوع. 

فالمؤمن إذا ابتلي بمرضء أو فقس أو نحوه من الأعراض التي كل أحدٍ 
عُرضة لها؛ فإنّهِ بإيمانه وبما عنده من القناعة والرّضَى بما قَسَمَ الله له تَحِدهُ قريرٌ 
العين لا بتطلّب بقلبه أمرًا لم يُقدَّر له ينظر إلى من هو دونه» ولا ینظر إلى من هو 
قوقه» وربّما زادَتْ بهجته وسروره وراحته على مَن هو متحصّلٌ على جميع 
المطالب الدَّنيويّة إذا لم يوت القناعة. 

كما تجد هذا الذي ليس عنده عمل بمقتضّى الإيمان إذا اي بشيءٍ من 
الفقرء أو ققد بعض المطالب الدنيويّة» تجله في غاية التعاسة والشقاء». 

الشیخ 4# لما ذَكَرَ الحدیث: «عَجَبًا مر الْمُوْمِن؛ إن 


التاس یتفاوتون في النوائب» سواء النوائب بالخیر أو بالشسٌ یتفاوتون في طريقة 


وهذا التلقي للنوائب من خير أو شر أيضًا هو جوهر يعد للسّعادة ومن 
أعظم الأسباب التي به تنال» فيتفاوتون في تلقي النوائب من خير أوشرٌ. 

والخير مثلا: صحَّة نعمة» ولد مال.... إلى غير ذلك من آمور الخير. 

المومن مثل ما تقدّم في الحدیث یتلقی هذه الخيرات بشکر المنیم اشَكرٌ 
َكَانَ یا لَهُ)؛ يتلقاها بشکر المُنعم فتزيد بهجته» وتزيد البركة له فيما أعطاه 
الله» ويزيد سروره وراحته وتنزاح عنه الهموم والغموم. 

والآخر یی تلك ام ار والطّفيان» وعدم شكر الشیم؛ فا 
أخلاقه بذلك وتفسّدء وتصبح أخلاقه فيها الهلع» وفيها الجشع» وفيها الحسد 
فيِتَلَى قلبه بأمراض متعدّدة» فتنحرف أخلاقه. 

ويبقى أيضًا مع هذا المال الذي عنده قلقا مضطرباء غير مستريح القلب؛ بل 
قلبه مشّت» وبيّن الشيخ 4# أن التشدّت الذي يحصّل لقلبه من جهات عديدة: 

- منها: أن يكون خائفا من زوال هذه الخیرات. وقلق عليهاء بل وکل شيء 
يُخيفه على أنّهها سترحل عنه. 

- وأيضًا أن يكون مشّا لكثرة المُعارضات الناشئة عنها غالبّا؛ فهذه الم 


ينشأ عنها -في الغالب- معارضات وحسد» -ومثلا- دعاوی وکید» آو.... آو... 
ی اوه فكو هله | كاكتحا کیو ایارک ال سد 
- وأيضًا من جهة ثالثة: أن القَدْر الذي حصّله من النعمة لا یکون قَنوعًا به 


لرا یوی 115 
ویشعر وکأنه لا یملك نتكاء ویرید آضعافا مُضاعفة؛ فتکون نفسه متشوقة لآمور 
أخرى قد تحصّل وقد لا تحصّل. فیبقی قلبه في اضطراب لذلك. 

فهذه الحال مع الخیرات. 

آما مع المصائب والمکاره: المومن -کما تقد - يتلقّاها بالصی 
وبالمقاومة بالطرائق الشرعيّة التي هَدَى إليها الکتاب والسّنّة. 

وغیره يتلقّى المکاره بالقلق» والجزع. والتخرشه والضجره فر ي 
ذلك: الشقاء وترحل السْعادة. 

وير بای اه الم ای اک اكب رت ا عات 
اضطراب القلب أو آوجاعه وآلامه. 

وا یضرب الشیخ بعض الأمكلة للتوضیح» فمثل بمثال ومو: «ذ اي 
بمرض. أو فقره: فذّكّر نه أنَّ حال المومن إذا ابثي بالفقر أو بنحوه من 
العراض التي کل آحد ي لها؛ فإنّه بایمانه وبما عنده من القناعة والرٌضا 
وبما قَسَمَ الله له یکون قرير العین» مرتاح النفسء لا یتطلب بقلبه أمرًا لم يُقدّر 
تیان تج ل وال فا وی ر وه مر ا لآن اه مر مر 
بإيمانٍ يملأ قلبه ويملا فؤاده» ويُؤنسه. لا توازیه ولا تدانیه ولا تقاريه نَم الدنيا 

وهو في الوقت نفسه ینظر إلى من هو دونه» لا ینظر إلى من هو فوقه» وهذا 
مما هدّت إليه الشريعة» وسیذکر ذلك الشيخ لاحقاء والتوجيه إلى النظر إلى من 


هو دونه: 

فاذا کان فقیرا: لا ینظر إلى الاغنیاء؛ و ما ینظر إلى الاد فقرا والاکثر 
فوا وخا 4 :]5 كان هذا نقرو ارتا حت تسوا ك 

وإذا نظَرٌ إلى من هو فوقه: ازدرّى التّعمة التي هو فيها. 

فإذا نظرٌ إلى من هو دونه ولم ینظر إلى مَن هو فوقه: ازدادّث بېجته وراحة 

بینما الذي لم يُوْتَ القناعة ولو كان أكثر من هذا مالا بمراحل: فلزوال 
القناعة عنده يكثر الاضطراب عنده مهما وت من المال من الجهات التي سب 
أن أشار الشيخ إلى بعضها رحمه الله تعالى. 

فالحاصل: أنَّ المؤمن في كل ابتلاء « یبور لش لح فتَنَةٌ 4 [سورة 
الأنبياء من الآية: ۳۵]؛ كل ابتلاء فهو من خير إلى خير. 

4 A ج‎ 

قال که «ومل آخر: ]ذا حدتّث آسباب الشرقه والقث بالانسان 
ا و ات این ستل نمی ا ی 
وتسبيره لهذا الأمر الذي ده بما هو في وشعه من فر وقولٍ وعمل» قد وطَّنَ 
نفسه لهذا المُرْعِحَ الملِمّء وهذه آحوال تريح الانسان نبت فؤاده. 

كما تج فاقدٌ الإيمان بعكس هذه الحال؛ إذا وقعَت المخاوف انزعج لها 


۰ کر 1 2 ۰ 75 ۰ ۰ 2 ع 
صميره» ونوترت اعصابه. ونشتتت آفکاره. وداخله الخوف والرعب. واجتمع 


ليل لير یوی 5 
عليه الخوف الخارجيئٌ» والقلق الباطنينٌ الذي لا يمكن التعبير عن كُنْهه. 

وهذا النوع من الناس إن لم يحصّل لهم بعض الأسباب الطبيعيّة التي تحتاج 
إلى تمرین كثير؛ انهارث قواهُم» وتوترَت أعصابهم؛ وذلك لد الإيمان الذي 
بحمل علی الضين خصوصّا نی المَحالٌ الحرجة والأحوال الكيدونة المُرعجة. 

فالبَرٌ والفاجرٌء والمؤمن والکافر يشت ركان في جَلّب الشجاعة الاكتسابيّة. وني 
الغريزة التي ُلطّفٌ المخاوف وتُهِرّنها؛ ولكن يتميّر المؤمن بقوة إيمانه» وصبره 
وتوكله على الله واعتماده علیه واحتسابه لثوابه أمورًا تزداد بها شجاعته 
وتخفف عنه وطأة الخوف. ویْهوّنٌ عليه المصاعب؛ كما قال تعالی: إن توا 


< - م م2 


م2 ے افو و رم ۶ م7 ص هآ ۶ 5 7 ا 2 
کالمُون فانهمیالمون کماتآلمون وروت من اه ما لایِرَجونٌ )14سور: النساء من 


الآية: 5 »]٠١‏ ویحصل له من معونة الله ومعينه الخاص ومدده ما پبعثر المخاوف. 


0 


وقال تعالى: ED:‏ عم صرت 4 [سورة الأنفال. من الآية: 55]) . 
8 المحم 8ه 

هذا مثال آخر يُوضّح ما سبّق» وهو: أسباب الخوف التي قد تلم بالإنسان» 
وتفاجته؛ فأحيانًا يُفاجى الإنسان أمور مُخيفةء مُزعجة تجلب للقلب الخوف؛ 
فهذا الخوف وبع انقلب العادة والراحة والطمأنینةه فیحتاج ال مقاومة. 

فیقول الشیخ ##: صاحب الایمان» وصحیح الایمان في المخاوف «ثابت 
القلب» مطمئیٌ النفس»: والطمانينة التي في قلبه» واللبات الذي في قلبه سببه 
الایمان الذي آعطاه الله 114 إِيّاه. 


ولهذا الل هه يغرل :12 تن قري SE E‏ 
[سورة التوبة» من الآية: 0۱]؛ فالمؤمن في في المخاوف» لاله لن یصیبه الا ما 


8 


كله الله لهو هته السات عفد المودة رة = کی ول «اللصوض + 
كقّارات”"» ويتلقًاها بالصبر فتعلُو بذلك الدرجات؛ فيحتسب في المصائب في 
المخاوف يحتسب ما عند الله ا . 

ثم هو في الوفت نفسه بسبب هذه الطمانينة الى حصتّث له في المخاوف 
بالإيمان يستطيع أن ید ویفکر: 

قيف المعل ؟ 

وكيف المخرّج؟ 

روكت هى مها الموكليه از ها ال ار هااا رال ف 


(۱) منها: عن ابي هر ير وله ن لني قَالَ: «ما يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبِ ولا وَصَب» 
و عم لحرن ول ی وله عم > حى الشَّوْكَةِ و لله بها من خطایاه» رواه 
اا ا ار 

قال : 2 0 ع ل کی مهافت 
له وَإِنْ كَانَ في دينه رف الي عَلَى حسب دینه فا یرال بِالْعَيْدِ عتی يَْرْكَهُ يَمْشِي 
عَلَى الأض وَمَا عَلَيْهِ من خطینة» رَوَاهُ الترمذي (۰)۲۳۹۸ وَابْنُ ˆ ما۵( ۳۳ ) وَصَحَحَهُ 


الأَلْبَاني في «صحیح ابْن ماجه» (59 ۳۲). 


لرا لز و 
فتنيسّر بتيسير الله يه له أسبابًا یتخطی بها هذا الأمر المخُوف المُزعج. 
وفك وطن سه أذ الأمر بيك الله وك کا من :قبل ومن بده و أن جات 
وله اما الله ها الف ام الله ولع | ال رفا 
كان النبي 00 
لك من شروریمٌ "۰۱ 
فالمسلم قويّ الایمان والمخاوف إنما تزیده قربًا من الله» ولجوء! إلى الله 


مس انم اح وا کو ب هسمي بجر م ميو م 
إذا خاف قومّا قال: «اللهم انا تجعَلك في نحورهم. وَنَعوذ 


والسلامة والعافية ما لا بحتسبه العبد. 

بینما فاقد الایمان بعکس ذلك؛ إذا وقعّت المخاوف. لیس هناك عنده إيمان 
یی به هذه المخاوف؛ فیضطرب قلبه وتتوتر آعصابه ویتشتّت فکره 
ویدخله رُعب وخوف» ویجتمع عليه مثل ما قال الشیخ: (الخوف الخارجي 
والقلق الباطني)؛ فهذه حاله عند ورود المخاوف. 

فالذي يُحصّل للعبد النجاة من هذه المخاوف إِنَّما: 

۵ هو الایمان. 

© الثقة بالله. 

© وخسن اللجوء إلى الله. 

© وطمانينة القلب بذكوالله, 


(۱) رواه أبو داود (۱۵۳۷) وصححه الالباني في «صحیح آبي داود» (۱۳۷۵). 


ه والفزع إلى الله كه بالدعاء. 
O‏ ا ا ساف الشرفة عية الصحيحة التي يحصلها العبد بإيمانه بالله 35 
E‏ (کما فال تعالی: إن تک کال و غ لوخ مات ان 


يبت و 


an‏ ۳۳ لایرَجُوت #[سورة النسای من الآية: 4 5000 هذه ميزه ة للمؤمن ف 


المخاوف والآلام والأوجاع يرجو ما عند الله. 

داهن و المكاوت ان أن ارا له اد الموليمة کی جل 
لكن هو في قلبه رجاء من الله أن يُعظِم له الأجر عليها فتهُون عليه؛ لاه سیَحصّل 
من ورائها خيرًا عظيمّاء وفضلا عمیمّا في نیاه ر 

4 E 
قال 4#: «ومن الأسباب التي تزیل الهم والغمّ والقلق:‎ 
الاحسان إلى الق بالقول والفعل» وآئواع العمروف» ركا خي‎ 

وإحسان» وبها يدقع الله عن ابر والفاجر الهموم والغموم بحسبها. 

ولکن للمومن منها أكمل الحظ والتّصیب ويتميّرُ بأنّ إحسانه صادرٌ عن 
إخلاص واحتساب لثوابه قيهن الله عليه بل المعروف لِمَا يرجوه من الخيرء 
ودقع عنه المكاره بإخلاصه واحتسابه؛ قال تعالی: طلا خَيْرٌ في يرين 
جه امن رصع مرو أو إضلج بت این ومن یل کلاک 
اا مات الو هوق ۳ جرا عظیتا که [سورة النساء الایة: ۱۱6؛ فا خير تعالی 


أنَّ هذه الأمور كلّها خيرٌ معّن صدَّرَتْ منه. والخير يجلّبُ الخير ویدقع الشلّ 


وان المومن المحنسب بو ثیه الله جرا عظيمًا. 


ومن جملة الأجر العظیم: زوال الم والغم والأكدار, ونحوها). 
جوا ۽ السرم « 6ه 

هذا أيضًا من الأسباب العظيمة ا 
إلى آخره. 

(الإحسان إلى الل بالقول والفعل)؛ فهذا باب عظیم من آبواب السعادة 
وزوال الهم والقلق: أن يكون عند الانسان همّة في تفع الناس وإفادتهم» وتقديم 
وجوه الخیر لهم: 

2 القوليّة: بالكلمة الط بالنصيحة» حسمن التوجيه» بالدلالة ۳ الخیر» 
بالسّلام» وطلاقة الوجه» وحسن المُقابلة» بالترحیب..... إلى غير ذلك. 

۴ والفعلية: بآنواع الاحسان الفعليّة التي يتيسّر له أن پقمها للناس. 

يقول الشیخ: هذا الاحسان للخْلق يدقع الله به (عن ابر والفاجر الهموم 
والغموم بحسبها)؛ يعني: بحسب ما يدمه المرء للعباد من الاحسان؛ لأنَّ الله 
يك یکافی هذا المُحین بالاحسان؛ مثل ما قال: ‏ مَل جا لسن الا 
خسن [سورة الرحمن من الآية: 4۲0۰ 9٠‏ لين خسوا لس € [سورة يونس» من الآية؛ 
۲۹ فیجازیه الله کک بإحسانه إلى عباد الله بأن د يحسن الله كا ۱ 


(۱) فمن ثمار الاحسان في الدنیا انشراح الصدر والطمأنينة.. قال الامام ابن القیم :8ه: 


«ومنها: الإحسان إلى الحَلْق ونفعُهم بما یمکنه من المال والجاء والتفع بالبدن وأنواع 


ليس هذا فقط؛ بل حتی لو أحسّنَ إلى البهائم» ورجمهاء ورف ہاء 
وأكر مها قان الله 6 ادها هذا ال انال بخطر عل يال العيك. 

لكن المؤمن عندما بحسن إلى عباد الله» یصحب انيه الصالحة الخالصة لله 
تعالى» والاحتساب لثواب الله کی مثل ما قال الله تعالی: ماعن وه 4 


۳ 81 ۰ # ل E‏ 
[سورة الانسان من الآية: 4]؟ يعنى: يحتسب عند الله» ويرجو بذلك شيئا عند الله ا 


ويُّقدّم الإحسان وهو يريد به ثواب الآخرة. 

لكن الشخص الذي بحسن ولا يريد ثواب الآخرة بهذا الإحسانء لم يعقد 
في قلبه الطمع في ثواب الآخرة» ولا يُحصّل على هذا الاحسان لا أمورا 
محدودة دنيوية؛ لكن الآخرة لا بد أن يكون سعى لها سعيّهاء وقصّدّها بالعمل 
والإحسان الذي قدّمه. 

فالمؤمن يحتسب الثواب فيهُون عليه البَذْل؛ٍ لانّه يرجو من الله العوّض 
والخير في الدنيا والآخرة» وفضل الله 8 واسع» ويرجو أيضًا أن یرفع الله عنه من 
المكاره با خلاصه واحتسابه. 

أورَدَ رَحمة الله تعالى هذه الآية NS‏ النساء] وهي قول الله 
: «ِلَاخَيرٌ فى تير + ده امن أَمَرَبصَدَفَةوَمَعْرُوفٍ أقإضلّج بترت 
الإحسان» فإن الكريم المحسنّ أشرحٌ الناس صدراء وأطيبهم نفساء وأنعمُهم قلباء 


والبخیل الذى ليس فيه إحسان أضيقٌ الناس صدرا وأنكدّهم عيشاء وأعظمُهم هكا 
وغمّ]) «زاد المعاد» (۲/ ۲۵). 


الاس [سورة النساء الآية: 114]؟ قد يفعلها شخص يبتغِى بها وجه الله» وقد يفعلها 


3!؛ فالله 


ولا يبتغي بها وجه الله» ولم يكن في قلبه إخلاص أو طلب ما عند الله 6 


و 5 ۳ 
2 
کر < و ۲ 


رم | 


جوک يقول: ‏ لا حير فى كردن وهم الا من أمَربصَدقء آومعروف از 


یا ا بيرت الاس 4 [سورة النساء الایة: ۱۱۶]؛ الصدقة والمعروف» والا صلاح 
بن الناس هذه كلها خیرات. 

لكن الذي يفعلها ابتغاء مرضاة الله» وطمعا فيما عند الله؛؟ هذا الذي ينال ما 
ورد في قول الله تعالی: سوق وه آجرا عظیما € [سورة النساء الآية: ۵۶ فنیّل 
الثواب من عند الله عزوجلء ويل الجزاء موقوفٌ على ال كما قال 4: (إِنَمَا 
الْأَعْمَالُ بالئيّاتِ)©؛ أي: مداژها في القَبُول وعدمه على اليه وفي الحديث 
غتى الشرکاء عن الشرّك» من عمل عملا أشرّك 

فابتغاء مرضاة الله هذا أصل وأساس ينبغى أن یبتی عليه كل احسان» كل 


إحسان يقوم به الإنسان ينبغي أن يبنيه على هذا الأساس: أن يفعله ابتغاء مرضاة 


- عر 


۳ قال الله تعالى: «أَنَا أ 


الله» وطلب ثواب الّه» ورجاء ما عند الله 158 . 
فإذا وَجدّتْ هذه الييّة الصالحة في قلبه؛ كثرٌ الله قلیله» وباركٌ في احسانه 


۹ 2 251 مه و ل 
وجهده. واثابه عليه في اخراه» وخلفه عليه في دنياه 5 واعطاه العوض؛ قال 


(۱) رواه البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷). 
69 رواه مسلم (۲۹۸۵). 


: لوف یه أ جرا عظیما © [سورة النساء الآية: 114]. 

قال الشيخ: (فأخير تعالى أن هله الأمور كلها حت الصدقة» الأمر 
بالمعروف» الإصلاح بين الناس؛ ل خير ممّن صدرّت منه» والخير 
يجلب الخير ويدقع الشر. 

قال: (وأنَّ المؤمن المحتسب)؛ أي: ما عند الله (يُؤتيه الله جرا عظيمًا). 

(ومن ججملة الأجر العظيم: زوال الهم والغمٌ والأكدارء ونحوها)؛ يعني: مما 
يُجازيه الله» ویشبه هذه الخيرات التي قام مها يرجو بها ما عند الله ۰32 یکافته الله 
بأن يُزِيل عنه الهم والغمّ والأكدار» والآلام التي قد تنتاب القلب. 


e‏ ا هه 


قال ينه : «فصلّ: 

ومن أسباب دفع القلق الناشئ عن توتر الأعصاب. واشتغال القلب ببعض 
المکدّرات. الاشتغال بعمل من الأعمال» أو علم من العلوم النافعة» فإنها تلهي 
القلب عن اشتغاله بذلك الأمر الذي آقلقه و رما نسي بسبب ذلك الأسباب 
ی وی بت 

وهذا السبب آیضا مشترك بين المومن وغیره؛ ولکن المومن یمتاز بایمانه 
وإخلاصه واحتسابه في اشتغاله بذلك العلم الذي یتعلّمه أو يعلمه. ویعمل الخیر 
الذي یعلمه إن كان عبادة فهو عبادة» وان كان شغلا دنيويًا أو عادة دنيوية 


أصحبها النية الصالحة. وقصّد الاستعانة بذلك على طاعة ال فلذلك أثره 


الفعال في دفع الهم والغموم والأحزان. 

فكم من إنسان ابتلي بالقلق وملازمة الأكدار. فحلّت به الأمراض المتنوعة 
فصار دواؤه الناجع: (نسیانه السیب الذى ن وأقلقه. واشتغاله بعمل من 
مهماته. 

وينبغي أن يكون الشغل الذي يشتغل فيه مما تأنس به النفس وتشتاقه؛ فإن 
هذا أدعى لحصول هذا المقصود النافع والله آعلم». 

9 ادج لع 
و ال 44 

من أسباب دفع البلاء أو دفع القلق والمُكدّرات: عدم إشغال الذهن بها؛ 
لآن إشغال الذهن بها يزيد من قلق الإنسان» ويزيد من توتر أعصابه. 

ولهذا من النافع كما ذكر رحمه الله تعالى للمسلم في هذا المقام: أن يشغل 
نفسه عن هذا الأمر المكدر المقلق له بأي عمل من الأعمال» سواء الأعمال 
الدّينية والعبادات. أو العلم النافع» بأن ينشغل بقراءة ما ینفعه أو بالأمور 
الدنيوية من حرفة أو صنعة أو غير ذلك من الأمور؛ فلا يبقى يسبح مع تلك 
الهموم فتزيد من توتره وتزيد من قلقه. 


)١(‏ كان العلامة عبد الرحمن السعدي #8 يقول: «إن راحتي في مزاولة عملي» «علماء 


نجد» (۶۳۹/۲). 


7 7*۲ يبنا #072 يا 01 ۲( 27 ۵( 27 ۵ 27 ۲۵ 27 ۲۵( RT‏ 7 ۵( 7 00 


ووسع لها المساحة في قلبه آتعبته وأرّقته وكدّرته وعظم الکرب عنده؛ لکن إذا 
انشغل عنها نيبيّهاء وذهبت ولم تبق شينًا مقلقّا له بل نفسه تفرح» ونشاطه 
يزداد» ونفسه تأنس وترتاح» وهذا السبب كما ذكر الشيخ 4# مشترك بين 
المؤمن وغير المؤمن. 

لكن المؤمن يختلف حتى في الأسباب الدنيوية؛ لأنه يحمل في قلبه نية 
صالحة وإخلاصًاء واحتسابًاء ورجاءً لما عند الله 82 فإذا اشتغل بأمر من الأمور 
الدنيوية واستصحب النية الصالحة فإنه يؤجر على ذلك» ويدخل هذا في جملة 
عمله الصالح الذي يثيبه الله + عليه. 

وحاصل القول: أن القلق الذي يحصل للقلب هو بسبب واردات ترد عليه 
أقلقته» فمن الخير للمسلم أن يعمل على إيقاف هذه الواردات التي تقلق 
القلب» وتزید من انزعاجه» ويُدخل على القلب واردات أخرى تؤنسه» فيشغل 
نفسه بها عن تلك الأمور التي أقلقته» وبهذا تتحقق له الراحة والأنس بإذن الله . 

<ز لق 4 

قال 4 : «ومما يُدقّع به الهم والقلق: اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل 
اليوم الحاضرء وقطعه عن الاهتمام في الوقت المستقبل» وعن الحزن على 
الوقت الماضي. 

ولهذا استعاذ النبي 7 من الهم والحَرّن؛ فالحزن على الأمور الماضية التي 
لا يمكن ردّها ولا استدراكهاء والهمٌ الذي يحدث بسبب الخوف من المستقبل؛ 


فيكون العبد ابن یومه يجمع جدّه واجتهاده في إصلاح يومه ووقته الحاضر فان 
جَمْعَ القلب على ذلك يوجب تكميل الأعمالء ویتسلّی به العبد عن الهم 
والحزن. 

والنبي شن إذا دعا بدعاء أو آرشد أمته إلى دعاء» فهو بحث مع الاستعانة 
بالله» والطمع ني فضله. على الحدٌ والاجتهاد في الع ل ا بلاطو 
بحصوله. والتخلّي عما كان يدعو لدفعه؛ لأن الدعاء مقارن للعمل؛ فالعبد 


يجتهد فيما ينفعه في الدين والدنياء ويسأل ربه نجاح مقصده ويستعينه على 


ذلك كما قال ##: «اخرض عَلَى ما مك وَاسْتَعِنْ باه ولا تَعْجَرْ ودا أَصَابَكَ 
شَيْءْ قلا تفل: لو آي لت كَذَا كَانَ گڌا وکده ولکن فل: كَدّرَ الله وما شاء 
َعَلَ فان َو تمَنَحَ حَمَلَ الشَّيْطَانِ”؛ فجمع # بين الأمر بالحرص على الأمور 
النافعة في كل حال» والاستعانة بالله وعدم الانقياد للعَجْز الذي هو الكسل 
الضارء وبين الاستسلام للأمور الماضية النافذق ومشاهدة قضاء الله وقدره. 

وجعل الأمور قسمين: 

- قسمًا يمكن العبد السعي في تحصیله أو تحصيل ما يمكن من أو دَفْعِهِ 
رتفم اا لبذي فیه العبد مجهوده ویستعین بمعبوده. 

- وقسمًا لا يمكن فيه ذلك فهذا يطمئن له العبد ویرضی ویسلّم. 

ولا ریب أن مراعاة هذا الأصل سبب للسرور وزوال الهج والغم». 


(۱) رواه مسلم (5155). 
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يقول :2:: (مما يُدفع به الهم والقلق: اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل 
اليوم الحاضرء وقطعه عن الاهتمام في الوقت المستقبل» وعن الحزن على 
الوقت الماضي) هنا مسألة مهمة في دفع القلق القلق كما شرط هو بسبب 
واردات ترد على القلب تؤلم القلب وتوجعه. هذه الواردات: 

- إما أن يكون هناك أشياء حصلت في الماضي» فيستحضرها ويُوردها 
على نفسه؛ فیتألم لها ويتؤوسع لبه وهذا الام والتوجُم لیس من ورائه طائل» 
إلا ٍزعاج القلب. 

- أو يتفكر في آمور مستقبلة ومخاوف مستقبلة؛ آیضا ینزعج القلب من 
آجلها. 

وهذان الأمران جاءت السَة بالتعوذ منهما «اللَّهُمَّ إن أَعُود بك من ام 
رين رنه الزن یتعلّق بالماضي؛ الخزن هو: واردات ترد على القلب 
تتعلق بأشياء ماضية» پذکرها القلب فيَخْرَّنْء وخْزئه علیها لیس من وراه طائل» 
ولیس من ورائه منفعة"؛ فمن الخیر له ألّا یشتفل بها» ون پستعیذ باه من 
الحزن على آشیاء مضت وفاتت وانتهی وقتها. 


)۱( کما قال الإمام ابن القيم : «الحزن موقف غير مسير» ولا مصلحة فيه للقلب. 
وأحب شيء إلى الشيطان: أن يحزن العبد ليقطعه عن سيره ويوقفه عن سلوکه» (مدارج 
السالکین» (۰5/۱). 


ومن یتعلة بالمستقبل قد يفكر يأشياف وتأتي عليه مخاوف وأوهام «لعله 
يحصل كذاء أخشى أن يحصل كذا»» ويبدأ يتزعج القلب ويقلق» وهذا أيضًا 


جاءت الاستعاذة منه: الهم اي غود بِكَ مِنَ الْهَمُ)؛ الهم يتعلّق بالأمور 


4. 4. 
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فغالبًا المُؤلمات للقلب المكدرات له: 

- ما تتعلق بشيء ماض» وهو الحزن. 

- أو تتعلق بشيء مستقبل» وهو الهم. 

فمن الخير للعبد آلا يَشعّل قلبه بهذاه وأن يستعيذ بالله دائمًا من الهم 
والحزن, والنبي 188 ثبت عنه في «الصحيح) الجَمّع في تعوذه بينهماء التعوذ بالله 
منهما قال: للم إن اعود بك من الْهَمّ وَالْحْرْنِء وَأَعُودْ بك من الْجْبْنِ وَمِنْ 
الل وَأعُوذ بك من هر الدّین وَغَلَمَةِ الرّجَالِ)”؛ جمع في تعوذه 82 بين الهَمٌّ 
والخژن؛ الهم يتعلق بأمور مستقبلة» والخژن يتعلق بأمور ماضية. 

إا من الخير له ألا يشتغل بالتفکیر في شي: ماض يستجلب بسببه أحزانًا 
وآلامًا لقلبه» ولا أن يشتغل أيضًا بهموم مستقبلة» ومخاوف يستجلب بها لنفسه 


(۱) رواه البخاري (1۳ 1۳). 

قال الامام ابن القیم 4#: «والمقصود أن النبي جعل الحزن مما یستعاذ منه وذلك لأن 
الحزن یضعف القلب. ویوهن العزم ویضر الارادة» ولا شيء آحب إلى الشیطان من حزن 
المومن»«طریق الهجرتین» (ص4۱۹). 


قلقّا لا حاجة للنفس إليه. 


وانظر هذه الكلمة الجميلة التي ذكر 4# قال: (يكون العبد ابن يومه)؛ لأن 
ل ل اکآ 
خطأ أو تقصيرًا فاستغفر الله. 

والمستقبل لا تدري ماذا تكون فيه؟ مثل ما قال ابن عمر #85 «فَإِنكَ لآ 
تذري يا عبد الله مَا اسْمُكَ غ»" يعني: هل تكون من الأحياء أو تكون من 
الآأمورات؟ # وماتدری شش تاد a E‏ رض موت [سورة 
لقمان من الآية: 5 ۳]؛ فالغد بالنسبة للإنسان مستقبل» فلا تدري ما يكون شأنك فيه؛ 
فلا تشغل بالك بمكدّراتٍ تتعلق بالمستقبل» فكن ابن يومك. 

فانظر إلى وظيفة اليوم» وإلى عمل اليوم؛ لأنَّ هذه المكدّرات إذا دخلت 
على القلب عطلته عن وظيفة اليوم» وعن عمل اليوم» وأصبح منشغلا بها بدون 
توق و بوي قاذ كر تیه ابن وم أن هذا یر 
یجمع قلبه على الجد والاجتهاد في إصلاح يومه ووقته الحاضر فان جمع 
القلب على ذلك یوجب تکمیل الأعمال» ویصلّی بها العبد عن الهج والحزن» 
عن الم المتعلق بالمستقبل» وعن الحَزن المتعلق بالماضي. 

وهذا مستفاد من الحدیث الذي سیشیر إليه الشیخ بقوله :8ه: «والنبي © إذا 


دعا بدعاء أو آرشد آمته إلى دعاء فإنما بحث مع الاستعانة بالله والطمع في فضله 


(۱) رواه الترمذي (۰)۲۳۳۳ وصححه الالباني في «صحیح الترغیب» (۳۳۶۱). 


على الجد والاجتهاد في التحقق لحصول ما يدعو بحصوله. والتخلي عما كان 
يدعو لدفعه»: هذه فائدة ثمينة جدّا» بل من أثمن الفوائد وأنفعها في باب الأدعية» 
وكثير من الناس يغفل عنهاء فالشأن أن النبي 822 إذا دعا بدعاء أو وجه أمته إلى 
دعاء ما - والدعاء هو استعانة وطلب من الله - لكن مطلوب من المسلم مع 
الدعاء آن يذل السبب. 


وهنا قاعدة في باب الدعاء مهمة جذا. وسأضرب على هذه القاعدة أمثلة 
مثلا: ورد في أدعية الصباح ما ثبت في الحديث أن النبي 


© إذا سلم من 
صلاة الصبح قال: «اللَّهُمَ إن سالك عِلْمَا تافعاء ورزقا طباه وَعَمَلَا تقب 
فلو أن إنسانًا صلَّى الفجر وبعد الصلاة قال: "للم ني أَسْأَلْكَ عِلْما نام 
وَرِزْقَا طيبًاء وعملا مُتَقَبَلَاك» ثم سحب وسادته ووضع رأسه عليها ونام إلى 
الظهر؛ أيأتيه العلم النافع ويْصَبٌ عليه في وسادته ورأسه عليهاء أم أنه يحتاج إلى 
مجاهدة» ومصابرة» ومکابدة؟ 

ولذا جاء في الحدیث أن النبي © قال: (إِنَّمَا للم بل َإِنَمَا الحلم 
باعل 0 وهکذا فل في جميع الأدعيةء فعندما يدعو الانسان بدعاء ينبغي أن 


(۱) رواه ابن ماجه )٩۲۵(‏ وصححه الألباني في (صحیح ابن ماجه» (۷9۳). 
(۲) رواه الطبراني في «المعجم الاوسط» (۰)۲۲۳ وحشّنه الالباني في (صحیح الجامع» 
(۲۳۲۸). 


يأخل بالأسباب التی یتال بها هذا المطلوب؛ لأن الشريعة جاءث ببذل السبب في 
الدعای والاستعانة والمجاهدتق مجاهدة النفس على العمل الصالح. 


فهذه - الحقيقة - تعتبر قاعدة ثمينة جدًا في باب الدعاء «آن المسلم إذا دعا 


بدعاء ينبغي عليه أن يُتبع الدعاء بذل السبب فیما يحقق به المطلوب). 

قال العلامة السعدی #: «لأن الدعاء مقارن للعمل. فالعبد يجتهد فیما 
ینفعه في الدين والدنياء ويسأل ربه نجاح مقصده ویستعینه على ذلك» كما قال 
: «اخرض علی ما نع وَاسْتَعِنْ باه ولا تَعْجَزْ وا َصابك سىء فلائقل: 
َو آي فلت ڌا گان كَذَا وک ولکن فل: فد له وما شاء قعل ِن و کم 
عَمَلَ الشَّيْطَانِ)”: فجَمَع له بين الأمرين: 

(إخرِص علی ما يَنْفَعُكَ)؛ أي: ببذل السبب. 

«مَا ینفعك)؛ أي في دينك ودنياك من مصالحك الذينية والدنيوية» ابذل 
السبب واجتهد في تحصيلهاء ولا تزگن إليها وتعتمد عليهاء بل استعن بالله 48. 

«ولا تَعْجَزْا أي: تجنّب العجزء وتجتّب الکسل» والخمولء والفتورء 
والتواني..... كل هذا تجنبه» وأقبل على أعمالك ومصالحك بنشاط وبجدٌ 
مستعینا بالله 158 . 

١وَإذَا‏ أصائك شی۶ ثلا تَقَلّ: لو ئي فَعَلْتٌ کذا كَانَ كَذَا وکَدّ»: فأحيانًا لا 


تأتي الأمور على المطلوب» قد يخرج الإنسان في مصلحة -مثلا- صحيحة نافعة 


(۱) رواه مسلم (51515). 


مفيدة» ثم يتعرض له ما يقطعه عنها من آمور مقدّرة. 

فإذا حصل شيء من ذلك لا يقل: «لو)؛ فإنها تفتح عمل الشيطان» ولكن 
يقول: «قدَّرٌ الله وما شاء فَعَلَّ). 

فهذا الحديث جَمَعَ فيه النبي ‏ بين الحرّص على الأمور النافعة مع 
الاستعانة بالله» وبين الاستسلام للأمور الماضية النافذة؛ الماضية يعني: مثل ما 
جاء في دعاء الهمّ ١مَاضٍ‏ في حُكمُكَ”» الماضية: النافذة» يعني: التي ليس عنها 


2 ۳ 3 ۱ 
مَحيصء وليس منها مَرّد» وهي وقعت قدرّها الله. 


فيأق بالوظيفة التى تناسب هذا المقدر» الذى أصيب به؛ فيحتسب عند الله 


ويصبر على مُصَابه على الآلم الذي حصل له أو البلوى التي حصلتء أو 
يحتسب عند الله ولله ي في ابتلاء‌اته لعباده المؤمنين مِنخْ عظيمة لهم 
ُكرِمُهُم الله برفعة الدرجات. وعُلُوٌ المنازل» وتكفير السَّيَّات؛ فتتحقّق بها 
مصالح عظيمة لهم. 

يقول الشيخ :2:: «وجعل الأمور قسمين: قسما يمكن للعبد السعي في 
تحصيله أو تحصيل ما يمكن منه أو دفعه أو تخفیفه» هذه الاشیاء كلها يُبدي 
جُهده فيهاء يَبذّل الأسباب ويجتهد في تحصيل ما يمكن تحصیله في دفع ما 
يمكن دفعه» تخفيف ما يمكن تخفيفه» يجتهد في ذلك مستعینا بالله. 

«وقسماً لا يمكن فيه ذلك»: طبعًا القسم الأول هذا يدل عليه (إخرصٌ علی 


(۱) رواه أحمد في «مسنده» (۰)۳۷۱۲ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۱۹۹). 
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0 عا باللو)» قسم «لا يمكن فيه ذلك». هذا يدخل تحت «قدر الله 


وما شاء فعل)» فیرضی الإنسان بالذي قدره الله» ويرجو ما عند الله؛ قال: «فهذا 
يطمئن له لعبد ویرضی ويسلّم»: كل ما قال علقمة ق قوله تعالی: ما اعنام 
من ا إل باذن 3 ومن ومر بال E‏ 2 ر 4 [سورة الطلاق من الآية: 
۱ قال: «هو الرجل تصیبه المصیبت » فیعلم آها من عند الله" فیسلم لها 
ویرضی»". 

4 هت‎ e 

قال ## : «ومن آکبر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنينته: 

و الإكثار من ذكر الله: فان لذلك تا es‏ 
وزوال همه وغمّه قال تعالی: : باه مین تطه من اقلوب € [سورة الرعد من الآية: 
۸ فلذ کر الله أثْرٌ رز عظيمٌ في حصول هذا المطلوب لخاصیته. ولمّا يرجوه العبد 
من ثوابه وآجره». 

م الح 8ه 

ِكْر الله وك من أعظم الاسباب الجالبة تن اليد والس القلب 
وطمَانیته» كما قال الله :لین عا ومين هم پم | لامک له 
مین توب لسريس يه طمأنينة للقلب. 


() رواه ابن جرير في «تفسیره» (4۲۱/۲۳). 


ما یکون للعبد ی همومه وغمومه وآلامه» آن ر من در 
20 كان قول عِنْدَ الْكَزْبٍ: «ل له لله الْعَظِيمُ الحليم لا له 


و و 


2 ر بو ر ك 4 ما رث که ا 
العظیم لا إله إلا الله رب السْمَاواتِ وَرّب الازض ورّب 


27 


عرش الکریم»"؛ فهذا التوحيد والتهلیل والذّكْر لله ك هو الطارد للکرب. 

سر هذه المسألة: أن هذا القلب خلت لعبادة الله وَلِيَتشْغْل بعبادة الله فاذا 
شغل بأمور أخرى قلق واضطرب؛ فدواؤه أن يعاد لِما إن لأجله وأن يُشْعَل 
بالشيء الذي خلق لأجله وهو ذكر الله . 

وأعظم ما يكون الذكر بالكلمات الأربع التي هي أحبٌ الكلام إلى الله 
«سبحان ال والحمد له ولا إله إلا الله والله أكبر”» وهي من القرآن فيكثر 


من هذه الكلمات» ویکثر أيضًا من تلاوة القرآن» والاستغفار وغير ذلك. 
اا ق العبد له وانشخلت به نفسه؛ لم یبق عنده هم مهما کر حجم 
الهم؛ بل ینزاح ویژول عن قلبه زوالا تامًّا باذن الله &. 
ولهذا من عظم ما تستجلب أن یستجلب به آنس القلب» وراحته. وسروره» 


() رواه البخاري (۱۳41) ومسلم (۲۷۰۳). 
(۲) كما جاء في (صحیح مسلم» (۲۱۳۷): عَن مره بن جندد 


0 


4 لد هام ۵ سر رش ما موه ۳ 
«أحبّ الکلام إلى الله آزبع: سان اللى وَالحَمد لله ولا 


ی ت رمع 
بایهن بدات». 


2 


والذكر له فوائد عظيمة كثيرة جدّاء من أحسن من تكلم وعدد في فوائد الذكر 
الإمام ابن القيم :8 في مقدمة كتابه «الوابل الصیب» قال في المقدمة: «وفي 
الذكر أكثر من مائة فائدة»۳ وعد 8 ما يزيد على السبعين فائدة من فوائد 
الذَّكْره من ضمن الفوائد التي عدّها: 

0 أنه جالب لانشراح الصدر. 

© وطارد للهموم والغموم والأحزان. 

وفي السّنّة أدعية للكرب كثيرة جاءت - يعني - يُشْرّع أن يقولها المسلم 
عند الکرب. منها ما سيأتي عند الشيخ ## مثل: حديث أبي بكرة «دَعَوَاتَ 
لعژوب: الم ْمَك ازج 95 تكلني إلى تذيي روخ لي 
ساني کلف لاله 


سك و 
۶ م 1 5 5 ل 8 و نآ 
لا آنت»"» وجاءت أدعية عديدة منها: «دعوة ذي النون اد دعا 


1 


اي ا ر 


وَهْوَ في ٻَطن الخوت: لآ إله إلا أت سُبْحَائَكَ ئي كُنْتُ من الظَالِمِينَ» فَإنَّهُ للم 
يدع بها رَجُلٌّ مُسْلِمٌ في شیء قط إلا استَجَاب الله له50. 
فالحاصل: أن الذكر مفزع للمسنل في کرباته؛ يكثر مق ۳ الله كد فتنزاح 


00 


عنه ال سه وتزول الهموم والغموم بإذن الله 1 


() «الوابل الصیب» «ص 1۱). 
(۲( رواه آبو داود «(o ٩۰(‏ وحسّنه الالباني في (صحیح الجامع» (۲۳۳۸۸۱). 


(۳) رواه الترمذي (۰)۳۵۰۵ وصححه الآلباني في (صحیح الجامع» (۳۳۸۳). 


ا 7 
وی سل 7 مم - ااا 


f E be 

قال 4#: «وكذلك التَحدِّثْ َم الله الذاهرة والباطنة؛ فان معرفتها 
والتحدّث بها يدفع الله به الهم والغمّ يحت العبد على الشكر الذي هو أرفع 
المراتب وأعلاهاء حتى ولو كان العبد في حالة فقر أو مرض أو غيرهما من أنواع 
البلايا؛ فإنه إذا قابل بين نِعَم الله عليه التي لا يُحصّى لها عد ولا حساب» وبين ما 
أصابه من مكروه؛ فلم يكن للمكروه إلى النعم نسبة. 

بل اتكروي الما ای ال بها السك وأكى فبا وق السبر 
والرّضَى والتسليم» هانت وطأتهاء وخفّث مُؤنتهاء وکان تأمّل العبد لأجرها 
وثوابها والتعبّد لله بالقیام بوظيفة الصبر والرضا يَدَعٌّ الأشياء المرة حلوة؛ فتنسیه 
حلاوة آجرها مرارة صبرها». 

هذا أيضًا مهم في باب دفع الهموم والغموم والمكدرات «ذكر النْعَم)؛ 
فعندما یرد على القلب آمر مُكدّر؛ كالألم الذي يحصل للقلب بسبب هذا الأمر 
المکدّر. 

لو أن الانسان في تلك الساعة أذ بورد على قلبه الم التي عنده ویعدد» 
لخفف عليه مما يجد من الهم والغمٌ» لذا كان السلف رنه يقولون: «تعداد 


عم من الشکر»" فالناس يتفاوتون في هذاء يعني: بعضهم عينه تتركّر على 
المصائب والمتاعب فقط وبعضهم تتركّر عينه على النَّحَمِ؛ فهذا يرتاح بإذن الله. 

مثلا: بعض الناس إذا أَذَّوْا الحج ورجعوا منه» فبعضهم يحب أن يتحدث 
عن المشاق التي حصلت له ويبدأ يقول: «والله تعبنا في كذاء وحصل لنا كذاء 
وتنکدنا في كذا»» ویسردها واحدة واحدة ما يفوت منها شيئاء وبعضهم ينشغل 
بذكر نعمة الله عليهم» والتيسيرء والفضلء ويعدّد من نکم الله. 

ولهذا جاء في الأثر عن سلام بن أبي مطيع قال: أتينا سعيد بن إياس 
الجريري» وكان من مشايخ أهل البصرةء وكان قَدِمَ من الحج» فجعل يقول: 
«آبلانا الله في سفرنا كذاء وأبلانا في سفرنا كذاء ثم قال: كان يقال إن تعداد النعم 
من الشکر»؛ أبلانا يعني : آکرمنا ومن علینا. 

الحاصل: كثير من الناس ينشغل بعد الحج بذکر المصائب والمتاعب 
والمشاق عن تعدّاد ال تَعْدَاد النعم پریح کرو لا أله 4 [سورة الأعراف. 
من الآية: ٤۷]ء‏ # یلبق | E‏ ۳1 هم عل © [سورة البقرقه من الآية: ٠‏ 
EE‏ مت أله ک4 [سورة فاط من الکیة: 41۳ ذكر العمة هذه راحة 


.)١١7ص( انظر: «عدة الصابرين»‎ )١( 
.)٠٠١ /5( «حلية الأولياء»‎ )۲( 
«التحف بالمأثور عن السلف» (ص۳۸) لشيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر‎ )۳( 


لای یو ب 
وا ر وااو على و ی 
فهذا بات عظيعٌ جدًا ينه عليه التحدّث بیعم الله الظاهرة والباطنة؛ فِن 
معرفتها والتحدّث بها يدفع الله به مولع 
فلمًا يُبتلى الإنسان بمرض معين أو أي بلاء ويبدأ يَذْكُرنِعَمَ الله عليه» حتی 
في هذا المرض يرجو ما عند الله من نعمة» وتكفير» وتمحيصء ورفعة درجات؛ 
نهل ة کلها من الأمور الى تسا المره في مصابه وتدفع عنه آنواع البلایا. 
فالحاصل: أن ذِكْر الم وتعداد انعم واستجلایها للقلب» یدفع باذن الله 


4 GA <ز‎ 


قال 8: «ومن أنفع الأشياء في هذا الموضع: استعمال ما آرشد إليه النبي 


له في الحديث الصحيح حيث قال: ١أنْظَرُوا‏ إلى قن ُو سل نکم ولا نطو 
إِلَى من هُوَ فک اه أَجْدَرُ آن لا تَرْدَرُوا نعْمَةَ اللو عَلَيَكُعْ0"؛ فان العبد إذا 


(۱) رواه مسلم (59517). 

قال الإمام النووي 4#: «قوله 4#: «أنظرُوا إلى مَنْ هو أسْفَلَ نکم ولا تنظروا إلى مَنْ هُوَ 
وک كانه ادر اَن لا تَرَْرُوا نِعْمَة الله یک معنى آجدر: آحق» وتزدروا: تحقرواء قال 
ابن جرير وغیره: هذا حديث جامع لأنواع من الخيرء لأن الانسان إذا رأى من فضل عليه في 
الدنيا طلبت نفسه مثل ذلك واستصغر ما عنده من نعمة الله تعالى وحرص على الازدياد 
ليلحق بذلك أو يقاربه» هذا هو الموجود في غالب الناس» وأما إذا نظر في أمور الدنيا إلى من 


4 يدر 
نَصب بين عينيه هذا المَلحظ الحلیل رآه یفوق قطعا کثیرّا من الخلق في العافية 
وتوابعهاء وني الرزق وتوابعه مهما بلغت به الحال؛ فیزول قلقه وهمه وغمه 
ویزداد سروره واغتباطه بِنِعَم الله التي فاق فیها غیره ممن هو دونه فیها. 

N‏ طال تأمل العبد بنعم الله الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية» رأى ربه 


قد أعطاه خيرًا كثيرّاء ودفع عنه شرورًا متعددة» ولا شك أن هذا يدفع الهموم 
والغموم» ويوجب الفرح والسرور). 
م دم 8ه 

هذا أيضًا نافع في هذا الباب نفعًا عظيمّاء وقد آرشد إليه النبي < في هذا 
الحديث إلى آمر مهم جذا» هذا في استجلاب السّعادة للقلب وطرد الهموم 
يقرل 44: «انظدوا إِلَى مَنْ هُوَ نفل نکم ولا تَنظرُوا إِلَى مَنْ هو وق ِنَم 
آخدر آن لا 7 درا تمه ان عَلَيكَمْ)؛ هه از يعني: مفيدة للعبد 
في طرد ما قد يرد على قلبه من هم وحزن. 

فمثلا: إذا كان العبد یملك شيء ماء لکنّ الآخرين عندهم أفضل منه من 
الأموو الدنيوية: 

فإن أخذ ینظر إليهم: بدأ قلبه يتألم» ویصیبه الوجع والحزن. 

وان نظر إلى من هم أقل منه: يشعر بالنعمة العظيمة. 


هو دونه فيها ظهرت له نعمة الله تعالی عليه فشکرها وتواضع وفعل فيه الخیر» «(شرح 


مثلا: إذا كان الإنسان معه سيارة تسیر وتتعطل في الطریق» وفيها بعض 
النقائص وأخذ ينظر إلى السيارات الجميلة القوية الجديدة؛ فإنه سيحزن ويتألم 
لذلك. 

لكن إذا نظر إلى من لا يملكون سيارات أصلاء وهو في المقابل عنده سيارة 
ويقضي ما مصالحه مع النقص الذي فيهاء فإنه لا يزدري هذه النعمة: 

/١‏ فإذا نظر إلى من هو أسفل منه: ارتاح. 

۲ وإذا نظر إلى من هو فوقه: تكدر. 

إذا لا خير في أن ينظر الإنسان إلى من هو فوقه. 

فإذا نظر إلى الأشياء التي هي - يعني - أثمن أو أجود أو أحسن» جَلَّبَ على 
نفسه همومٌا لا حاجة الها و إذا نظر من هو دونه حمد الله على النعمة. 

فالنظرالأول: وارد على القلب» ویجلب له ازدراء النعمة» وانتقاصهاء وعدم 
شکر المتعم. 

والنظر الثاني: یجلب للقلب استشعار النعمة وحَمّد المُنْعِم؛ ومن المعلوم 
أن الحمد سب للمزید وڏ تاذ ريڪ ين ت ڪر لزید کم وین مكدرو 
اعد شید 4[سورة إبراهيم من الآية: 00۷ فأي خير في هذا النظر الذي لا یجلب 
للقلب إلا الألم» والحزن والوجع. 

ولهذا فمن الخير للعبد في هذا الباب أن ينظر إلى من هو أسفل منه ولا 


ينظر إلى من هو فوقه؛ لأنه إن نظر إلى من هو فوقه ازدرى نعمة الله عليه أمّا إذا 


سبيًا لمزيد فضل الله شا عليه. 


A 


فأحيانًا بعض الناس يغبط من هو فوقه في نعمة دنيوية» وما يدري أن 
صاحب تلك النعمة أيضًا يغبطه على شيء عنده. 

أذكر من القصص التي سمعتها قديمّاء ولكنها مفيدة: أحد الأثرياء كان 
يملك قصورّاء ومزارعاء وأشياءً من هذا القبيل» بل وثري جدّاء لكنه في صحته 
مريض وعليل» ولا يأكل إلا أشياء محددة له» وفي المقابل كانت مزارعه مليئة 
بالثمار الطيبة» ولكن لا يستطيع أن يأكل منها شيئّاء وفي إحدى المرات وهو 
على شرفة القصر المطلة على بستان له نظر إلى أحد عماله في مزرعته» وفي 
الصباح الباكر جاء بزبدية لبن كبيرة وقطعة من الخبز أيضًا كبيرة» وجلس يعمل 
حتى السابعة أو السابعة والنصف» ثم استراح قلیلا وأخذ هذا الخبز يغمسه في 
هذا اللبن» ثم شرب الزبدية كاملة؛ وصاحب القصر ما يستطيع يفعل هذا 
لمرضه! لآن أكله محدد» فكان ينظر إليه ويقول: لو يعطيني صحته أعطيه ملكي 
كله» والعامل ربما يغبطه على هذه القصور والمزارع والممتلكات.. 

فالحاصل: أن الإنسان ينبغي أن يذكر نعمة الله عليه وينظر دائمًا إلى من 
هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه؛ لأنَّ نظره إلى من فوقه يجعله يزدري 
النعمة» بينما نظره إلى من هو دونه» يجعله يستحضر النعمة ويشكر المنعم. 


ا 7 
7 سل 7 02 ااا 


© ومن الأسباب الموجبة للسّرور وزوال الهم والغمٌّ: السعي ني إزالة 

الأسباب الجالبة للهموم. وني تحصيل الأسباب الجالبة للسرور؛ وذلك بنسيان 
ما مضى عليه من المكاره التي لا يمكنه رذها. ومعرفته أن اشتغال فكره فيها من 
باب العبث والمحال» وأنَّ ذلك حمق وجنون؛ فيجاهد قلبه عن التفكر فیها. 

وكذلك يجاهد قلبه عن قلقه لما يستقبله» ممّا يتوهمه من فقر أو خوف أو 
غيرهما من المكاره التي يتخيّلها في مستقبل حياته. فيعلم أن الأمور المستقبلة 
مجهول ما بقع فيها من خير وشر وآمال وآلام» وأنها بيد العزيز الحكيم» ليس بيد 
العباد منها شيء إلا السعي في تحصيل خيراتهاء ودفع مضراتها. 

ويعلم العبد أنه إذا صرف فكره عن قلقه من أجل مستقبل أمره. وال على 
ربه في اصلاحه واطمأن إليه في ذلك إذا فعل ذلك اطمأن قلبه وصلْحَت أحواله. 
وزال عنه همه وقلقه). 

هذا كذلك من الاسباب العظيمة لجلب السرور إلى القلب» وزوال الهم 
والغمّ عنه» وهو: أن يسعى العبد في إزالة الأسباب الجالبة للهموم» وفي تحصيل 
الأسباب الجالبة للسرور. 


وسبق التنیه إلى أن الهم الذي يضيب القلب والْغم هو يسبب الواردات؛ 


فإذا دح على القلب واردات تولمه تلم وإذا 
تفرحه فرح. 

دا یجعل الانسان لنفسه قاعدة في هذا الباب تنفعه باذن الله ألا وهي: أنه 
يعمل على أن یستجلب لقلبه الواردات التي تفرح القلب» وتونس القلب» 
ویحاول أن يطرد عن قلبه الواردات التي تؤلم القلب. 

وغالبًا الواردات التي تؤلم القلب: 

- اما أن تكون متعلقة بالماضي فهي الحزن. 

- أو متعلقة بالمستقبل وهي الهمٌ. 

- أو تتعلق بحال الانسان وهو الغمّ. 

فمن الخیر له آن یبعد هذه الواردات والاشتغال ها اها لیس من ورائها 
أي نفع له» ویستجلب لقلبه مکانها الواردات النافعة التي تبهج القلب» وتؤنسه. 
وتفرحه. 

مثلا: إن كان يتألم على قَقد محبوب دنيوي يقول في نفسه: «الحمد الله الذي 
من عليه بالإسلام» الحمد لله الذي من عليه بالصحة الحمد لله الذي من...). 
ويعدد نکم الله 88 عليه» يستجلب هذه الأشياء إلى قلبه» فيجد أن قلبه سَلَى 
وارتاح وآنس» وذهبت عنه همومه وآلامه وغمومه. 

<ز ات 4ه 


قال 4#: «ومن أنفع ما يكون في ملاحظة مستقبل الأمور: استعمال هذا 


وَاجْعَلْ الْحَيا زا لي في کل کی وَلْمَوْتَ رَاحَةَ لي ین کل شر" 
م اشح 6ه 

هذا الدعاء عظيم جدًا؛ وهو ثابت في (صحيح مسلم» وهو من آنفع الادعية 
وأجمعها لخير الدنيا والآخرة» وتأمّل ما في هذا الدعاء من طلب الصلاح ثلاث 
مرات «اللَّهُمَ أضلخ لي ديني.. آضلخ لي دُنْيَايَ.. َضلخ لي آعزتي..0: فينبخي 
على المسلم أن يحرص على هذا الدعاء ویکثر منه» وهو مستیقن أنه لن يصلح 
له شيء من دينه» ولا دنياه» ولا آخرته إلا إذا أصلحه الله 5 له؛ فصلاح شأن 
الإنسان كله بيد الله» ولا يمكن أن يصلح شيء منه إلا إذا أصلحه الله. 

ولهذا يلم على الله بهذا الدعاء العظیم ال لي ديني الذي خو عا 
ريخ لي داي التي فيا معاشي. وََصْلِحْ لي آحِرَتِي التي ها 
مَعَادِيه وَاجْعَل الْحَيةَ زياد لي في کل خر الم راع لي من كل شن 

وهذا الدعاء إذا استكثر منه الانسان» یری بإذن الله أثره على نفسه في حياته 


[ 


وق آمورهالدیشة و أموره النثيرية» لآن هذا الدعاء فيه رق إلى اش ر لجر 


و 
إلى اللّه و آن یصلح الله لعبده دينه ودنیاه و آخراه. 


(۱) رواه مسلم (۲۷۲۰). 


فاذا واظب عليه وأكثر منه سیری آثره بإذن الله عليه في دینه ودنيا » تصلح 


آموره الدنيوية وتصلح آموره الدّينية؛ لأن الأمر بيد الله و وإذا صدَّقٌّ مع الله في 

دعائه وأكثر من اللّحاح على الله بهذا الدعای أعطاه الله سؤله وحقق له رجاءه. 
<ز ان 4 

قال ##: «وكذلك قوله: لله تخوكك الخ فلا تان إلى تفسی ل له 


۳4 


عَيْنء وَأَصْلِح لي ضَأَنِي کل لا هلا أت" فإذا لهج العبد بهذا الدعاء الذي 


فيه صلاح مستقبله اليني والدنيوي بقلب حاضره ونية صادقة مع اجتهاده فیما 


بحقق ذلك؛ حقق الله له ما دعاه ورجاه وعمل له» وانقلب همه فرحًا وسرورًا). 


oa‏ و الم 8ه 
أيضًا هذا الدعاء "له رَحْمَتَكَ أَرْجُو فلا تكلبي إلى تَفْسي طَرْقَةَ عيْنِ؛ 
تالخ لي 9 اي که کلف لا له إلا أنتَى فقد ورد في (سئن أبي داود» من حديث 
أبي بكرة وة أن النبي ف قال: «دَعَوَاتَ المَكروب ...2 وذكر الدعای وتأمل 
دعوات المكروب» وذكر هذا الدعاء أن يقول: للم رَحْمَتَكَ أَرْجُو قلا تكلني 
إلى تفي طَرْفَةَ عَيْن وخ لي تاي کل لا له لا آَنْتَّ) فهذا الدعاء قائم 


۳ 


على التفویض والافتقار لله: «لا تکلنی إلى تفسی طَرْفَةَ عیّن» فأنا فقير إليك. 


لا له | 


)۱( رواه آبو داود (۵۰۹۰) وحشّنه الألباني في (صحيح الجامع» (۳۳۸۸). 


وبعض الناس يزيد «طَرْقَةَ عَيْن وَل أَكَلّ من ذَلِكَ)”؛ وهذا خطأء لأن ما ذكر 
في الحديث يعتبر الأقل: «طَرْفَةَ عَيْنْ)ء يعني لا تكلني إلى نفسي لحظة واحدة 
والأدعية النبوية مأثورة عن النبي < ما يحتاج أن يستدرك عليها الانسان؛ 
ويضيف إليها إضافات لا حاجة إليهاء بل تضعف من قوة بعض الأدعية في 
دلالاتها ومعانيها. 

ف «اللّهُمَّ رخمتت از جُو فلا كني ای تفي طَرْفَةَ ء عَيْنِ)؟ أي: ولا لحظة 
واحدة. 

قال: وال قا كُلَّه): يشترك مع الدعاء السابق «أضبخ لِي 
ديني. ..أضلخ لي دُنْيَايَ. ضلخ لي آخر تي..»؛ فهنا قال: «أَصْلِح لي فَأَنِي كله : 
فهذا ينتظم مع الثلاثة كلهاء لأن فان که يدخل الدین» والدنیا» والآخرة؛ 
ففي الدعاءين طلب الصلاح للمستقبل في أموره الدّينية والدنيوية. 

فإذا دعا مثل ما يقول الشيخ 4%: (بقلب حاضر ونية صادقة» مع اجتهاده 
فيما يحقق ذلك)؛ هذا يؤكد على القاعدة السابقة التي ذكر» وهي أن العبد إذا 
دعاء يعني مثلا إذا قال: «أَصْلِحُ لي ديني»؛ ما يجلس کسولا؛ بل يقبل على أمور 
الدين والوظائف الدنيوية» ويجاهد نفسه على فعلهاء كما قال الله تعالى: 
فوا زیت جمدو تا ره مسب ون نم اميت ©)4 [سورة العنكبرت: 


(۱) انظر: مطوية بعنوان «زیادات لا صل لها في آدعية مأثورة» (ص۲) لشیخنا عبد الرزاق 


من الآية: 14]؛ فإذا فعل ذلك حقق الله له ما رجاه» وييسر له ما دعا به. 


لاسا ل ا تت صني 
أن النبي © قال لابنته فاطمة : (يَا فَاطِمَةُ مَا يمك آن 7 ولي ما ويك ب به 
أن تقولي إِذَا أَبَختِ وَإِذَا أُمْسَيْتِ: یا حي یا وم برحمیك آشتفیث آَضلخ لي 
تَأَنِي کل ولا تکلني إلى تفسي طَرْقَةَ عَْن*۱ هذه اللفظة: «أَصْلْحُ لي صَأَنِي 
كله ولا تكِلني إِلَى نمسي طَرْفَةَ عَيْن)» تشترك مع ما جاء في دعوة المکروب في 
حديث آبي بكرة . 

فأفاد من حديث أنس وه في وصية النبي ملك لابنته فاطمة :8 أن من الوزد 
اليومي الذي يواظب عليه المسلم في صباحه ومسائه أن يسأل الله أن يصلح له 
شأنه كلتو الا يكله إلى نفسه طرفة عین» وهذا الدعاء هو 3 حقیقته تفویضء 
العبد یسلم نفسه إلى الله» ویفوض آمره إلى الله» ویعتمد عليه ۰2 ویعلن فقره 
إلى الله» وعدم غناه عن ربه طرفة عين» ويسأل ربه أن يصلح له شأنه کله. 
فعبد كل يوم إذا أصبح فوض أمره» وأعلن افتقاره» وسأل ربه صلاح شأنه 
كله؛ لا يزال مع تجدّد الأيام يجدد هذا التفويض والسؤالء بلا شك أن أموره 
ستصلح. وحاله تزيد» وأموره تطيب يبه وتتفتح له أبواب الخير» وتتيسّر له یر 
ما يحسب له حساب. ولا يخطر له على بال» والفضل بيد الله 3 و يؤتيه من يشاء 


)۱( رواه النسائي في «سننه الكبرى) (505 ٠‏ 36 وفي "عمل اليوم والليلة» »)0۷١(‏ وحسنه 
الألباني في «السلسلة الصحیحة» (۲۲۷). 


قال هھ : «فصلّ: 

ومن آنفع الأسباب لزوال القلق والهموم إذا حصّلّ على العبد من التكبات: 

0 أن يسعى في تخفيفها بأن يُقدّرَ أسوأ الاحتمالات التي ينتهي إليها الم 
ل عل لاف اسه 

فإذا فعَلَ ذلك فَليسعَ إلى تخفيف ما يمكن تخفيفه بحسب الإمكان؛ فبهذا 
التوطين, وبهذا السّعْي النّافع تزول همومه وغمومه. ويكون بدل ذلك السّعْي في 
جَلْب المنافع» وني دَفْع المَضارٌ الميسورة للعبد. 

فإذا حلّتْ به أسباب الخوف, وأسباب الأسقام» وأسباب الفقر والعدم لِمَا 
يُحبّه من المحبوبات المتنوّعة؛ یلق ذلك بطمأنينةٍ وتوطین للنفس عليهاء بل 
على شد ما يمكن منها؛ فإنَّ توطين اس على احتمال المكاره يُهوّنهاء ويُزيل 
لبد رنصي )101ل شب اا بحسب مقدوره 

فيجتمع في حقّه توطين النفس مع السَّعْي النّافع الذي يَشْغَّل عن الاهتمام 
بالمصائب. ويُجاهِدٌ نفسه على تجديد قوّته المُقاومة للمكاره» مع اعتماده في 
ذلك على الله وخسن الثقة به. 

ولا ريب أنَّ لهذه الأمور فائدتها العْظمی في حصول السرور وانشراح 
الصدور مع ما يُوْمّله العبد من الثواب العاجل والآجلء وهذا مُشاهَد مُجرّبٌ 


ی | # ۳ 
ووقائعه ممن جربه كثيرة جدا). 


هذا فصل آخر وصح فيه الشيخ رحمه الله تعالى سببًا آخر من الأسباب التي 
يُدفَع بها القلق والهمّ والغمّ الذي قد یوم القلوب ويّلحَق باه وذلك عندما 
تیاب ال بان عا عاب م لاش أن ال فد ریق له 
هساو حرف له قاتا 

فمطلوبٌ منه في تلك اللحظة أن یستجلب إلى قلبه ما يدقع عنه الهمّ 
والقلق؛ لأن الهم والقلق بقاژه في النفس لا نفع فيه؛ ولا فائدة» ومرّ معنا أن الب 
:© كان يستعيذ بالله من الهم ومن الحزن. 

فإذا ابتلی الإنسان بمصيبة» وآلمَّتْ قلبه وأحزنته؛ عليه أن یجلب إلى قلبه 
أسبابًا تدفع عنه هذا الهم وتطرّد عنه هذا الغمّ. 

فيقول الشيخ :: «إذا حصّلٌ على العبد من التكبات: أن يسعى في تخفيفها 
بأن يُقدَّرَ أسوأ الاحتمالات التي ينتهي إليها الأمرا؛ يعني: لو نضرب مثالا على 
ذلك للتوضيح -يعني-: شخصٌ في سيارته حصل له حادث. وتألّم وأصبح في 
قلبه قلق وهم على هذا الشيء الذي حصلء لو يُقدّر في هذه الحالة أسوء 
الاحتمالات لقال: الحمد له لآن في مثل هذه الحوادث من الناس من يموت أو 
يصاب بكسور أو شلل» وأنا سليم في صحتي. 

ولهذا بعض الناس في مثل هذا يقولون: «في الحديد ولا في الاشخاص». 


هذا هو نفس المعنى الذي يُشِير إليه الشيخ 4#: «يقدِر أسوأ الاحتمالات»؛ 


فاذا در الانسان آسواً الاحتمالات بجد أن الحالة الى حصت له أهوّن من 


غيرهاء وَدُفِمَ عنه من الشرّ والمُصاب ما هو أعظم من الذي حصل؛ فیجد أنه 
بهذه الطريقة تخف علیه ويخ عليه الألم. 


ثم إذا فعل ذلك عليه بعد ذلك أن یسعی إلى «تخفیف ما یمکن تخفیفه 
بحسب الإمكان» فبهذا التوطین وبهذا السعي النافع»: فتزول الهموم يعني: 
یجمع بين آمرین: 

الأمر الأول: يُقدّر أسوأ الاحتمالات» ویحمد الله و أنّ الذي حصّلّ له 
أخف من غيره. 

العوام يقولون في مثل هذا الموطن كلمة جميلة» يقولون للأشخاص الذين 
يصابون بمثل هذه الأمور: «ما دفع الله كان أعظم من هذا الأمر)؛ يعني: ذفع 
عنك أعظّم من هذا الشيء. 

فالإنسان إذا قدّر أسوأ الاحتمالات يَحمّد الله وك أن الحال التي حصلَّتُ له 
حالة يسيرة خفيفة آخف من غيرها. 

والأمر الثاني: يَجمّع مع ذلك أن يبل السبب في رَفْع المضار التي حصلّث» 
وجَلب المنافع. 

أيضًا في إصابته بأسباب الخوف أو آسباب الأسقام أو آسباب الفقر أو الفقد 
لكا حت هن الات عله الى 3 ماه ااا ا ع اليه 
وتوطين النفس عليهاء يُوطّن نفسه على كل حال. 


والنعم لا تدوم» والأحوال تتخير؛ فیوطّن الإنسان نفسه على كلّ حال» 


GN‏ نه حون © [سورة لیام من ا ۵ رطن یخی 
الابتلاء فد محبوب. أو حصول مرهوب أو غير ذلك. فيُوطّن نفسه فيتلقى ما 
يُصيبه بنفس مطمئنّة» ونفس راضية بقضاء اله» وهو على يقين أنَّ ما آصابه لم 
يكن لیخطته وما أخطأه لم يكن لیصیبه؛ قال الله تعالی: 8 مآ أصاب من مُصِيبَةٍ 


۳ 


د م ررق مين حي 2 0 ص < fd‏ 
الا بادذن اله وس نون باه يقد قلبة 4 [سورة التغابن» من الآية: ۱۱]. 


4 هت‎ b> 


ومن أعظم العلاجات لأمراض القلب العصبيّة» بل وأيضًا للأمراض البدنيّة: 

© قوة القلب وعدم انزعاجه وانفعاله للآوهام والخيالات التي تجلبها 
الأفكار السيئة. 

لأنّ الإنسان متى ما استسلَمَ للخيالات» وانفعل قلبه للمؤنّرات من الخوف 
من الأمراض وغيرهاء ومن الغضب والتشوش من الأسباب المؤلمة» ومن و 
حدوث المكاره وزوال المَحابٌ؛ آوقعه ذلك في الهموم والغموم والأمراض 
القلبية والبدنیق والانهيار العصبي الذي له آثاره السيّئة التي قد شاهَد الناس 


مضارها الکثیرة». 


هذه أيضًا مسألة مهمة جدًا في باب «دفع القلی»؛ يحتاج المرء أن يعمّل على 
تقوية قلبه» وطريقة تقوية القلب هي أمر واحد: يُقَوّيه بالإيمان» لا يمكن أن 
يتقرّى القلب [لّا بالایمان بالثقة بالله» بالتوكل على الله : وا بالتفويض إلى الله 
جََوعَكَا بالتسليم لقضاء الله؛ فالعبد بحاجة إلى تقوية القلب. 

فتقوية القلب: تكون بالعلم» وبقراءة القرآن» وقراءة أعمال القلوب. لأن 
ام ا 

- يقو قري قلبه بالتوكل. 

ا 

- يقو ي قلبه بالثقة بالله. 

از قله اضر إلى اه د 

- قوي قلبه بالرجاء فيما عند الله ی 

ب ا د الله عن عبده المؤمن. 

فيقوي قلبه هذه الأعمال القلبية العظيمة. 

وتقوية القلب بهذه الأشياء يحتاج أن يقرأ في فضائلها - كما سبق - ويقرأ في 
النصوص الواردة فيهاء ويقرأ في يُمارها وآثارها حتی تدخل وتتمکن من قلبه. 


فإذا كان القلب قویّا: تندفع هذه الأشياء» وتژول باذن الله 18 . 


وإذا كان القلب ضعیفا: ينزعج عند المصائبء وينفعل مع الأوهام 


5 
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والخیالات. وما يرد على القلب من الأفكار السيئة. 


فبعض الناس لضَعْف قلبه تؤرّقه الأفكار السيّئة» وقد تمنعه من النوم 
وتمنعه من الراحة» لا لشيء الا لمجرد أفكار سي وردث إلى قلبه» وتوهمات 
يبي عليها أشياء؛ فِيَمرَض بسبب ذلك. رغم آنها مجرّد أوهام فقط فإنها تزعجه 
وتقلقه» وتكدّر خاطره» وتذهب عنه الراحة والنوم» وما هي إلا آوهام وهذه 
الأوهام ليس لها علاج لا تقوية القلب. 

فتقوية القلب تكون ب: 

© الإيمان. 

© الثقة بالله. 

. 46 والتوكل على الله‎ ٥ 

إذا لم يَعمّل المرء على تقوية قلبه؛ فهذه الآوهام من آشد الأمراض التي 
تصيب العبد» بل قد تحدث له انبيارا عصبيا إذا لم يستعن بالله ويتوكل عليه. 

«f تن‎ e 

قال 43: «ومتى اعتمد القلب على الله وتو گل علیه. ولم یستسلم للأوهام 
ولا مَلكنه الخيالات السيّئة» ووَثق بالله وطمعٌ في فضله اندفعت عنه بذلك الهموم 
والغموم؛ وزالت عنه كثيرٌ من الأسقام البدنيّة والقلبيّة» وحصل للقلب من القوّة 
والانشراح والسرور ما لا يمكن التعبير عنه» فكم مت المستشفيات من مرضی 
الأوهام والخيالات الفاسدة! 


5 ۸ : لوال لير یی 5 
وكم رث هذه الأمور على قلوب کثیر من الأقوياء فضلا عن الضعفاء! 
وكم أدَّتْ إلى الحمق والجنون! 
والمعاتی كن عافاه الك وله لجهاد نفسه لتحصیل الأسباب النافعة المقوّية 

للقلب. الدافعة لقلقه؛ قال تعالی: وم یرل کر هو حَس م4 [سورة الطلاق من 


چ "5 


الآبة: 40۲ أي: کافیه جميع ما یمه من أمر دينه ودُنياه» فالمتوكّل على الله قوي 
القلب لا تُؤثّر فيه الأوهام. ولا تُزعجه الحوادث لعلمه أنَّ ذلك من ضَعْف 
النفس» ومن الخوّر والخوف الذي لا حقيقة له. 

ويعلّم مع ذلك أنَّ الله قد تكمّلَ لمن توكّل عليه بالكفاية الم فیلق بالله 
ويطمئنٌ لوَغده؛ فیژول همه وقلقه ويتبدّل عُسْره پسرا وترّحه فرځاء وخوفه 
د فنسأله تعالی السا وأن یتفضّل علينا بقوة القلب وباته باک الکامل 
الذي تكفّل الله لأهله بكل خير, ودَفْع کل مکروو ویر 

آمين! يؤكّد الشيخ هنا أيضًا على ما به يُقَرّى القلب» يعني: هذا الفصل 
يتحدّث فيه عن علاج نافع للقلق» ودّفعه. وإبعاده عن النفس: أن يُقوّي المرء 

وین 2ه أن تقوية القلب تكون بتحصيل الأسباب النافعة المُقوّية للقلب؛ 
لأنّ القلب يحتاج إلى أسباب نافعة يحصّل له بها القوة» وقوة القلب: 


2 


- التوكل. 


و الفقة ا 


- الاستعانة بالله. 

- بالصبر على قضاء الله. 

- بالرضا بالله وعن الله. 

إلى غير ذلك من الأعمال القلبية المهمة. 

ولهذا تب غير واحد من آهل العلم في أعمال القلوب. فكانت كتابتهم في 
من أجل هذا الأمرء من أجل أن يقري الإنسان قلبه بالإيمان وخصاله العظيمة. 

فمتی اعدا القلب علی ال وتوکل عليه وو به وحصلت له قوة 
الایمان لم یستسلم للأوهام» ولا مَلکته الخيالات السيّئة التي آضرّت بکثیر من 
الناس! مثل ما یقول الشیخ: «کم مت المستشفیات من مرضی الأوهام 
والخیالات الفاسدة»: ما به عِلَّةَ إلا الوم والوهم -يعني-: مرش جالبٌ 
لأمراض كثيرة جدّا ولیس للوّهُم علاج لا تقوية القلب. 

الشیخ ضرّب مثال من آعمال القلوب: التوکّل وأورّة الاية الكريبة ف[ قزم 
تلع هسب [سورة الطلاق» من الایة: ۳]. 

فالقلب القوي بالتوکل على الله كك بحصل له دفاعا من الله ونصرة» وحفظا 


ووقاية من الشرور» وكفاية مما آهمه قال الله تعالی: وت ع ال هو 
و 


حَسبهه [سورة الطلاق» من الآية: ۳]) قال: الس ره كاف عبد هو [سورة الزمره من 


الایة: ۳۲]. 


فقوله: # فَهَوَحسبْه. 4 أي: كافيه جميع ما أهمّه من آمور دينه ودنيا 
فالمتوكّل على الله قويّ القلب. 

دا التوکل من آعظم ما تکون به تقوية القلوب ولذا عا هذه القوة 
القلب بالتركل اندقعة عن العبدالسخاوف والتضار. 

الو و عق انس دن اناف 

هر آن التي ج : إا > حرج الرّجُلُ من ی فَقَالّ: بشم التو لعن 


مره من 22۵ 0 ۳7 4 2 نم و مر مر م روي ت سجر رصب ايند 
الل لا حول و قوة إلا بالله» قال يقال حینئد: جر ير 


5 5ه 4 7 0 4 2 1 مر ی ده 6م 
عنة الشیطان فیقول ن ن كيف لَك برَجُل قد هدی كف روف 


اها 


فماذا يُقال له؟ «هدیت.. و ووت 
© هدایة. 
© وکنایة. 
© ووقاية. 
موقا كينا يكت بن لد 
وكفاية: كا مه من أمر زج لاجله لمصلحة وينية أو دنيويّة. 


فالتوكّل قوة للقلب للقلب» واذا حصلّت هذه القوة زال عنه هذه الأمراض 


(۱) رواه أبو داود (۵۰۹0) والترمذي (7577), وصححه الألباني في «صحیح الجامع» 
(59). 


یقول: «أن بص تاا لام کب اله ا © [سورة التوبقه من الاية: 0۱]. 


قال :8 : «فصلّ: 

وني قول النبي : ١لا‏ یرل مُؤْمِنٌ مُؤْمتَة ِن کره منها خُلْقَا رضي منها خلقا 
آخرَ)”"؛ فائدتان عظيمتان: 

0 إحداهما: الارشاد إلى معاملة الزوجة والقريب والصَّاحب والمعامل 
وکل من بينك وبينه علاقة واْصال وله بنبفي أن توطّن نفسك على أنه لا بد أن 
وید میت ارهش تعره 

فإذا وجدت ذلك فقارن بين هذا وبين ما يجب عليك أو ينبفي لك من قوة 
اا ا على المح كر ا فة من السطاسى اكد الا 
والعامة» وبهذا الإغضاء عن المساوئ وملاحظة المحاسن تدُوم الصحبة 
والانّصالء وتتمٌ الراحة وتحضّل لك. 

0 الفائدة الثانية: وهي زوال الهم والقلق» وبقاء الصفاء والمداومة على 
القيام بالحقوق الواجبة والمُستحبّة» وحصول الراحة بين الطرفين. 

ومن لم يسترشد بهذا الذي ذَكَرَه النبي #؛ بل عکس القضيّة فلحظ 


(۱) رواه مسلم .)١559(‏ 


لی و 
المساوئ وعوي عن المحاسن؛ فلا بد أن يقلق, ولا بذ أن يتكدّر ما بينه وبين من 
یل به من المحبّ ويتقطّمُ كثيرٌ من الحقوق التي على كل منهما المحافظة 
عليها. 

وكثيرٌ من الناس ذوي الهمم العالية يُوطنون أنفسهم عند وقوع الكوارث 
والمُزعجات على الصبر والطّمأنينة؛ لكن عند الأمور التافهة البسيطة يقلقون, 
وشکدر الضفاه. 
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والسبب في هذا: آنهم وطَنوا نفوسهم عند الأمور الكبار» وتر گوها عند 
الأمور الصغار فضرّتهم وأنَّرَتْ في راحتهم فالحازم يُوطّن نفسه على الأمور 
القليلة والكبيرة» ويسأل الله الإعانة عليهاء وأن لا يكلّه إلى نفسه طرفة عين؛ فعند 
ذلك يسهُل عليه الصغير كما سل عليه الكبير» ویبقی مطمئنٌ التفس» ساكن 
القلب مستریخا!. 

هذا الحدیث عظیم جذا في باب «الوسائل المفيدة للحياة السعیدة» أفرّدَ فيه 
هذا الفصل» واستخلص منه هاتين الفائدتین العظیمتین من هذا الحدیث 
عن ذلك. أن شرك مومن مومنة. 

القَرك: البُغض مرك يَفْرَك)؛ آي: أبعَصء پبفض» فمعنی ١لا‏ يَفْرَكُ)؛ آي: 


د ۳ 78 000 
يبحص مومن مومه 


والبُغْض الذي يكون من الزوج للزوجةء وما يتولّد عن البُمْضٍ من أشياء 
تضوف الحياة الزوجيّة» وتومّيها مره إلى بعض الصّفات التي تكون في المرأة 
أو الأخطاء التي تكون فيهاء ويتركّر عليها نظر الزوجء إذا ترگز نظرٌ الزوج على 
تلك الأخطاء أو المساوئ التي في المرأة يحصّل المَرْك الذي هو البُغض. 

لکن إذا لم يتركّر نظره على هذا الخطأء أو تلك المساوئ المعيّنة» ووسّع 
لقره اقا عن رانا الا سا أن ا قات کرو هذا اه 
عليهاء ويُحبّها بسببهاء ويأنّس إليها بها. 

فهنا مشكلة پُداویها هذا الحدیث. مشكلة تقع في كثير من البيوت: القَرك - 
الذي هو البُمُْضٍ-». والسبب فيه أن نظر المرء يرجع إلى أو يتركّر على أخطاء 
وتصرّفات معيّنة» وعلى سلوكيّات خاطئة معيّنة في الزوجة؛ فيحصّل المَرْك - 
الذي هو البُمُْضٍ-. وربّما أيضًا ترتب عليه حتّی الطلاق. 


وأحيانًا يحصّل الطلاق بسبب أنه يرك زوجته لخطأ يسير جدّا» يعني 
بعضهم -مخلا- ٤‏ یوم من الایام تخطی زوجته فتصنع الطعام مالحاء بغير إرادة 
منهاء أو سهواه أو حطا؛ فما يتحمّل» ویکون جائعًا وبحاجة إلى الطعام» ثم 
يُفاجاً بالطعام مالحا؛ فما يَملك نفسه؛ فیخضهاء وربّما يترّب على ذلك ار 
الطلاق. 

فالنبي 22 يقول: یرک مُؤْمِنٌ مُؤْمَِةَ ان کره منها خُلْقَا رَضِيَ مِنْهَا خلقا 


آكَرَا؛ ما معنى (إِنْ گره خُلْقَا رَضِيَ آكَرَا؛ يعني: كأنّه يقول #: لا تنظر إلى هذا 


1 “ لق دورد 5 
الخطأء أو إلى هذا الخُلَّق السيء وحده؛ بل انظر أيضًا إلى الأخلاق الطيّبة 
والأعمال الجميلة التي عندهاء والمحاسن الكثيرة التي فيهاء فان نظرت إلى 
الخطأ فقط حصّل الفَرْك؛ٍ ولهذا ينبغي أن يُوسّع المرء الّظر. 

توكلم و NE‏ 


يستفتيه» طلّقّ زوجته لخطأ من هذه الأخطاء اليسيرة جدّاه إِمّا بسبب طعام أو 
شيء من هذا القبیل؛ فقال له الشيخ -رَحْمَةٌ الله عَلَيّ-» وكان يُعيدها له أكثر من 
مرة» يقول له: «يا ابني» ما في حور عین بالدنيا... ما في حور عين بالدنياء الدنيا 
ليس فيها حور عین»؛ بمعنی: آنه لا بد أن يكون في المرأة قصورء لابد أن يكون 
لديها آخطای ولا بد أن يكون فيها بعض الأخلاق السيّة» وما تجد امرأة كاملة 
من کل جوانبها ومن جميع أطرافها. 

فهذا الحديث پُرشد أو يفيد فائدتين عظيمتين مثل ما در الشيخ: 

الأولى: «الإرشاد إلى معاملة الزوجة والقريب والصّاحب والمُعامّلء وك 
من بينك وبينه علاقّة واتصال»: هذه فائدة ولفتة جميلة يُنبّه عليها الشيخ لك ؛ 
فالحديث يتعلّق بالزوجين: ١لا‏ يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِئَةًا؛ زوج زوجه. 

لكن الشيخ يرى أنَّها قاعدة في التعامّل عمومّاء مع الزوجة, مع الأولاد مع 
الأصدقاء مع الأصحاب. ومع المعامّلين في البيع والشراء أي: كل مَن بينك 
وبینه علاقة واتصال فطق هذا الحديث النبوي. 

فان عِبْتَ فيه لقا؛ لا تركّر نظرك في هذا الخْلق السیء أو الخطأ المعيّن 


الذي فيه» بل انظر إلى جوانبه الأخرى» ووسّع النظر فستجد نك ترتاح ولا 
كدر صفوك هذا الخطاً 

لکن إذا ترگز النظر على الخطأ لن بیقّی للإنسان» ولن ییقی له قریب. ولن 
يبقى له مُعامّل» ويصبح متضجُّرًا من كل من يلقاه» ویضعّف صبره ویضعف 
احتماله» إلى غير ذلك من الأمور التي ترتب على فقد التعائل بهذه القاعدة 
العظیمة المياركة, 

«الفائدة الثانية زوال الهم والقلق»: لأنَّ التركيز على أخطاء المعامّلین» ونظر 
الانسان إليها يُصبح في قلق دائم يعني: تجلب له تلك الأمور القلق لاله أصبح 
نظره مترکرّا عليها؛ فب فيصبح دائمًا في قلق» وفي هم دائم» ويذهب الصفاء الذي بينه 
وبين إخوانه ومن ۳ والمحبّة لا تذوم بينهم» والحقوق أيضًا لا تحصّل؛ 
بل يترتب على ذلك: تدای وتقاطْم وتهاجر..... إلى آخر ذلك. 

الشيخ 4# أيضًا يبه على مسألة مهمة في هذا الباب: النبي 22 قال: «لا يمرك 
من مُؤْمَِةَ ان ره منها لا رضي مِنْهَا خلقا آخر»؛ أرأية یشم لو أن شخصًا 
عکسّ القضيّة: يعني: ینظر إلى ماذا؟ ما ینظر إلى المحاسن حتی تهون عليه 
المصائب فیعکس القضيّة» يعني: لو رأى شخصًا جمیلا في تعامله» وني 


ل ۱ 
2 به من السك ؛ ويتقطّع 


ليل لير ليلا لني 5 
كثير من الحقوق» حقوق الایمان الآخوّة الإيمانيّة» الرابطة» الصفاء الإخاء 
إت مون لح 4 [سورة الحجرات من الآية: ۱۰]؛ هذه كلها 

فبعض الناس يرى آخاه على أحسن ما يكون» يرى أخلاق جميلة» وتعامُل 
طیّب فيذهب يفش ویب عن مساوئ له حتی يُبغضه وينفر منه» ويعكس الذي 
طَلِتَ منه أن یفعله في الحدیث. 

ثم أيضًا الشيخ يبه على مسألة مفيدة في موضوعنا هذا: بعض الناس قد 
وطن نفسه حنَّى وَصَفهم ب «ذوي الهمم العالیة*؛ وطَّن نفسه على الاحتمال 
للاشیاء الکبيرة جد الکوارث ال ر عات وطن نفسه على الصبر علیها؛ لکن 
الاشیاء التافهة الیسيرة ما یحتملها. 

يعني: يحتمل آمور کبيرة مزعجة. وإذا ولده الصغیر في البیت كسّرٌ كأسًا 
ینزعج آشد ما یکون» وهو في الخارج یحتمل آمورا كبيرة جدا وعظيمة» ما 


0 


یحتملها إلا آصحاب الهمم ويأتي في البیت وطفله الصغیر إن كسّرٌ زجاجة أو 
عمل خطأ تجده ينفعل» وتسوء حاله» ویقلق ویضطرب» وتْصبح حاله في ابیت 
سيئة من طفل صغیر في براءة الطفولة» وخطأ معتاد يحصل من الاطفال. فهذا 
أيضًا من الاشیاء التي قد تقع. 

فالمطلؤب من الأسان أن ا(توطى تشه على الأمون القليلة والكبيزة) كل 
ما يقول الشيخ 2:.: (ويسأل الله الإعانة عليهاء وأن لا يله إلى نفسه طرفة عين). 
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قال : «فصلّ: 

العاقل يعلّم أ حياته الصحيحة حياة الشعادة والطمانينة: وأنها قصيرة جا 
فلا ينبغي له أن يُقصّر ها بالهم والاسترسال مع الأكدارء فا ذلك شبد السياة 
الصحيحة؛ فیشخ بحياته أن يذهب كثيرٌ منه هب للهموم والأكدارء ولا فرق في 
ا اناو ا تاه ای تمنو a‏ القت الع الا رز 
والنصيب النافع العاجل والاجل). 


و ال شح 5 2 8ه 

هنا أيضًا من الأشياء التي نت تتحقّق ااا 

اجات الامو التی کر الانسان لا يطول معهاء لا يستبقيها في قلبه 
ويُذكر نفسه أن العمر قصير جذاء ما يُقطع عمره بهموم وغموم لیس من ورائها 
طائل» لا يُقطّع عُمره بنکد وهموم وآلام» حتّی إِنَّ هذه الهموم تجلب له 
آمراضاء حتى بدنيّة -يعني - مثل: آمراض الصَّغطء وارتفاع السکر» وأشياء من 
هذا القبيل» کثیر منها تأت من هذه الاشیاء. 

یهن على نفسه» ويُوطّنهاء ومثل ما قال *4: (إنَّمَا الم بالتعَلم وا 
الْحِلْمُ الحم وَمَنْ يتَحَرّى احير بط وَمَنْ یوق الشَّّ يُوقَةا0". 


(۱) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۰)۲۱۲۳ وحشّنه الالباني في (صحیح الجامع» 


5 ۹۸ 


قال :8: «وينبغي أيضًا إذا أصابه مكروةٌ أو خاف منه أن يُقارنَ بين بقية النّحَم 
الحاصلة له دينية ودُنيوية» وبين ما أصابه من مكروه؛ فعند المقارنة یتضح كثرة 
ما هو فيه من التَعَم» واضمحلال ما أصابه من المكاره. 

وكذلك بقارن بين ما يخافه من حدوث ضرر عليه» وبين الاحتمالات 
الكثيرة في السلامة منها؛ فلا يَدَعٌ الاحتمال الضعيف يَعْلِبٌ الاحتمالات الكثيرة 
القويةء وبذلك يزُول همّه وخوفه. ويقدّرٌ أعظم ما يكون من الاحتمالات التي 
يمكن أن تصيبه؛ فيُوطّن نفسه لحْدُوئها إِنْ حدَئَتْء ویسعی في دَفْع ما لم يقع 
منهاء وني رَفْع ما وق أو تخفیفه. 

ع اسر 6 

هنا أيضًا المُقارنة في التعَم التي تحصّل للعبد وبين المّصابء هذه مفيدة 
جدًا في تهوين المصاب. عندما يُصاب الانسان بمصيبة فيترحّل بذهنه في عد 
عم التي أنعَمَ الله عليه بہاء تجده يتحوّل من متألّم على مُصاب إلى شاكر على 
التعماء» وحامد على القَضل والعطاء. 

فهذه المقارنة مفيدة؛ المقارنة تكون بين النْحَم والمصيبة» وتكون بين 
المصية والمصائب التي آکبر منها؛ فکل هذا تكد ري للنظر لاد ونار 


.)۲۳۲۸( 


ضیق العطّن”» وضیق اس فإذا وع الانسان نظره حصّل بإذن الله 6 خيرًا. 


الأقوال السيئة - لا تضرّل؛ بل تضُرُّهمء الا إن آشقلت نفسكَ في الاهتمام بها 
وسوَغت لَهَا أن تملك مشاعرك؛ فعند ذلك تضُرِّك كما ضرَنهم فان أنت لم 
تضّع لها بالا لم تضرك شيئًا". 
و لكوم 26 

مثل ما قال الشاعر: 
را علي اا مدن فَمَضَيْتٌ ثمّة قلت لا يعزيني 

إذا كان الإنسان بهذه الطريقة ما یضره سَتّم الناس أو سبّهم أو أَذِيّنهِم؛ ولكن 
یضرّه ذلك إذا وقف واستمع وتخاصَم مع مَن سبّه أو شاتمّه؛ لكن إن أعرض 
مثل ما قال الله ية في أجمّع آية في الخُلّقَ في [سورة الأعراف]": 


(۱) «(العطن) مبرك الإبل» ومربض الغنم عند الماء. (ج) آعطان» ويقال ضربت الإبل 
بعطن: رويت وبركت» وضرب فلان بعطن: روى إبله ثم أقام على الماء وفلان واسع 
العطن واسع الصبر والحيلة عند الشدائد سخي كثير المال؛ وضده: ضيق العطن» «المعجم 
الوسيط» (۲۰۹/۲). 

(۲) قال العلامة السعدي 4#: «هذه الآية الكريمة جامعة لمعاني حسن الخلق مع الناس» 


وما ينبغي للعبد سلوكه في معاملتهم ومعاشرتهم)تيسير اللطيف المنان» (ص ۱ ۱۲). 


#خذ ۳ 2 ف E‏ عن هرن 4 [سورة الأعراف» الآية: ۱4۹4]» 
۳۳ مرو واو مرو کرام © [سورة الفرقان» من الآية: 40۷۲ پکرمون آنفسهی 
شوب عو آن یی 

والشیخ هنا يبه على لطيفة مهمة في هذا الباب؛ یقول: آذیتهم لك لا تضرك 
بل تضرّهم هُم؛ أمّا نت بالعکس -يعني- تنفعّكَ أجورًا عند الله اء فسبّهم 
لك وشتّمهم.... إلى آخره هي حسنات مُهداً منهم اليك» هذه حقيقة الأمر. 
فالمُفلس يأتي يوم القيامة وقد شعَمٌ هذاء وضرّب هذاء وسفك دم هذا؛ فيؤخذ 
من حسناته فيُعطيهم”"؛ فالحقيقة أن سبه ظاهره سب وحقيقته حسنات مُهداةٌ من 
إليك. 

امن 4 
قال ۸35 : «واعلم أنَّ حياتك تبعٌ لأفكاركَ» فإن كانت أفكارًا فيما یمود عليك 


ھال دین آو دنیا؛ فحیائك طثة سعيدة و فالأمر الیک 


یوم القيامَة بصلاة وَصیام وَزَكَاةٍ وَيَأَتِي قد شَعَم هَذَا وف هَذَا وأکل مال هَذَا وَسَمَكَ دم 


ماف ی رد ام و د ا ر ر و ۳ 
هذا وَضرّب هذا فيعطى هذا من حَسَناتِهِ وهذا من حَسَّناتِهِ فان فنیّت حسنانه قبل أن يقضى 


ر 91 م ۵ و ع أو اد یراق و وم ر 9 
ما عليه أخذ من خطايّاهم فطرخت عليه ثم طرح فِي النار» رواه مسلم (۲۹۸۱). 


و مد عه 
و ال 
E‏ فلاس کت از الشيخ 4# يقول: «حياتك تبعٌ لأفكارك)؛ 


يعني: انظر للواردات التي ترد إلى القلب» فحياتك جميلة» طَيّبَةَ» حسنة إذا 
كانت الواردات التي تستجلبها لقلبك واردات طيبة جميلة. 

وتكون أيضًا العکس؛ حياة سية» تكدة» مؤلمة» ضيّقة..... إلى آخره. أيضًا 
بحسب الواردات» وبحسب الأفكار. 

ا مین الخیر للانسان آن لا پستجلب لقلبه لا الافکار الحستة اله 
والأفکار السيّة |ذا هجعَث علی قلبه یدفشها بسرعته لا یبقیها نی نفسه. 

«ا هت | 

قال 4# : «ومن أنفع الأمور لمرد الهّمٌ: أن يُوطَّنَ نفك على أن لا تطلّب 
شک ال اه هري له حق ناور بير لاس ار 
أنَّ هذا معاملة منك مع الله فلا با بشکر مَن أنعمْتَ علیه. كما قال تعالى في 


عق وا کات ما یهارمه او لزید وه و لاور 4 [سورة الإنسان الآ 


فائلة 4 عليها 8 © لا عدم التحقّق مهذا الأمر الذي ذكْرَ ھ 


الإحسان إلى الناس: سواء الأقارب أو الأبناء أو حتى غيرهم» إذا كان 
الإنسان بحسن إليهم لا لشيء إلا لمنفعة يريدها منهم» مصلحة یطلبها منهم» إذا 
فوجی وأحسن إليهم مرة أو مرتين ثم قابلوه بالإساءة؛ ماذا يحدّث له؟ يحدّث 
له ألم شديد وقلق لاه قدّم إليهم إحسانا يرجو من ورائه شيا منهم» فحصّل 
د ذلك فيال آلا شدیدا. 


لکن لو كان الشيء الذي قدمه إليهم لم يُقدّمه لا قربة لله» لا يرجو شيعًا عليه 


5 
ع - 


لا من الله 5 فإذا حصل منهم لو أو سوث أو أذّى» أو نحو ذلك» یعرف أنَّ 
الا حسان الذي قدمه إليهم لا يضيع عند الله؛ لأنه صلا قدمه لله يتقرّب به إلى 
الله دا . 

لکن إن كان قدّمه لمتفعة يرجوها منهم ثم حصل منهم خلاف ذلك 
وكانوا لؤماء في تعامُلهم معه؛ فابّه يتعب» ویتألم الما شدیذا. 
أحسّن إلى آخر بمثل إحسان الأول؛ لکن الأول كان متقرّيًا هذا الاحسان إلى 
اله» والآخر يرجو منفعة» وقَدّر أن من أحسنوا إليهم كانوا لؤماء: 

الأول: لا يتعب من لؤمهم أبدًا؛ لأنّه يعرف أن سَعْيه لم يضع» بل هو عند 
الله مكتوبٌ له حسنات وثوابٌ عند الله. 


ع م 0 
ل 


والآخر الذي لم يفعله قربة لله وإِنّما فعلّه لمنفعة يرجوها: فإنَّه یتعب» 


8 


6ه رم موه 


تور 
فهذه فائدة مهمة في طرّد | 
الشكر الا من الله. 
«فاذا السك إلى قر له س عله مثلا - من الأولاد أو الزوجة أو 


3 
جک 
0 
1 
1 
1 
۳ 

5 
1 


بعض الاقارب أو نحو ذلك. 

ی 

ا اک 
تعالی في حق خواصٌ خَلْقِه: ها ید اجه لَه لا ید مکر جر را وه 
[سورة الانسان الآية: 4]4. 

ها ا 4 

قال 4#: «ويتأكّد هذا ني مُعاملة الأهل والأولاد ومن توي اتصالك بھم» 

فمتی وَطَّنْتَ نفسك على ال الشرّ عنهم فقد أرَحْتٌ واستر خت! 
ع الح كه 

یقول: هذا الأمن «یتأأکّد في معاملة الأهل والأولاد)؛ هو مطلوب مع عموم 
الناس؛ لكنّه مع الأهل والأولاد يتأكد. 

«وّن قوي اتصالك بهم فمتى وَطَنْتَ نفسَكَ على إِلْقَاء الشرٌ عنهم فقد 
آرخت واستَرخت»؛ العبارة هكذا: «إِلْقَاءِ الشرٌ عنهم». وراجعتها في كثير من 
طبعات هذا الكتاب» وخاصة الطبعات الأولى القديمة» ومنها الطبعة التي في 
حياة الشيخ؛ كلها جاءت هذا اللفظ (الشرٌ). 


ال ل ل 

وأعتقد أنَّ الصواب والله أعلم: أنَّ اللفظة «فمتى وطَّنْتَ نفسك على إلقاء 
الشَرَهِ عنهم)؛ الشَّرّه -معناه معروف-: الجرص الشديد» وطلب الحق کاملاه 
والحرص على استیفاء الحق كاملاء والحرص على اعتبار مقام الشخص 
كانت وطق قار 

فإذا كان لا يلقي هذا الشَّرّه عنهم لا يرتاح؛ بل تجده عند أي خطأ يقلق 
ا 

لكن إذا كان يُلقِي الشَرَه» أي: لا يشره على المخطی» یتغاقّل» يتجاوز؛ فهذا 
يرتاح ویریح (أرَحْتَ واسترّخت): 

(استرّخت): في نفسك. 

و(ارحت): غیرك. 

لکن إذا كان -مثلا- الأب في الببت ینظر إلى حقوقه الواجبة التي ينبغي أن 
تكون له من أولاده؛ ثم يجد أن الأمور على خلاف ما يحبٌ: 

إذا كان لا يلقي الشَّرّه: یتعب جذا في بيته. 

وإذا ألقَى الشَّرّه: ارتاح. 

وثمة وسائل تعين على إلقاء الشَّرّه فمثلا: أحد السّلف يقول: (إِني لأعصي 


ل 2 چ ۰ و و 2 ع 24 
الله؛ فاری ذلك في خلق دابتي وزوجتي»)”؛ يعني: بدل أن يشرّه عليهم -مثلا-. 


(۱) انظر: «حلية الأولياء» (۰)۱۰۹/۸ و«تاريخ دمشق» /٤۸(‏ ۳۸۳ و«البداية والنهاية» 


.)۲۱۵/۱۰( 


2 


ويجد -مثلا- منهم معاملة غير سيّة» لو قال: (أستغفرٌ ال هذا ریما من 


3 


تقصيري» وهذا من ذنوبي)» واشتغل بالاستغفار بدل أن يشتغل بالشرّه مثلا. 
أو -متلا- يلوم نفسه في التقصير وني توجيههم؛ وني نصحهم؛ فيلُوم نفسه 
فثمة وسائل تعینه على ذلك. 
لکن ان بقي مع ار راا والتوجُم داتّا؛ هذا اا للهموم والالام. 
والشیخ عبد الرحمن بن سعدي #2 سيرته في هذه الخصال عجب. يعني: 

هو يتحدّث وکان هذا الأمر سيرةً له. تذكر ابنت الشیخ نورة حفظها الله كد 

ومتّعها متاع الصالحین من عباده» وجزاها خيرّاء تذکر أنَّ والدها كان هذا حاله 
في البيت» يعني: یتغافل لما يرى الأخطاء من أولاده» بل یتغافل حتی كأنَّه ما 
رأى الخطاء وما يلوم ولا يُعاتب» وسیرته عجب في هذا الباب رحمه الله 

شال ۳ 

ا 4 
قال 43: «ومن دواعي الراحة: أخذ الفضائل والعمل عليها بحسب الدَّاعِي 
التقسي دون کلف الذي بُقلقك وود على أدراجك خائبًا من حصول 
الفضيلة» حيث سلكت الطريق الملتوي» وهذا من الحكمة» وأن تَتَخْدّ من 


(۱) انظر: «مواقف اجتماعية من حياة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 


.)١ 5 (ص6‎ 


حلوة؛ وبذلك یزید صفاءٌ ات وتژول الکدار». 
5 اج دم کک 
8 المح 4 
يعني: في طلب الفضائل. أحيانًا طلب الفضائل مسألة قلق عند بعض الناس» 
0 و 
قلق وهم وأرق؛ فيقول الشيخ: يعتدل الإنسان» يعني: يطلب الفضائل لكن 
يظلها باعتدال» رمات المسالك الصححة وییتعد عرن المسالك الملتوية؛ 
وهذه من الحکمة والراحة للنفس. 
وم متم عم 
ع3 ات 48 
قال رتك : (اجعل الأمور الاق تضت عَيْبَيْك واعمل على تحقيقهاء ولا 
تلفت إلى الأمور الضّارة لتلهو پدلك عن الأسباب الجالبّةِ لهم والحُزنء 
واستَعِنْ بالرّاحة» وإجُمام التفس على الأعمال المهمة». 
۸ لكي کک 
مم اليج 5 


(اجعل الأمور النّافعة تب عَيْتَيْكَ)؛ هذه أيضًا قاعدة مهمة جدّد يعني: 


الأمور الکدرة» أمورًا صافية 


4 


الانسان دائمًا في حياته يجعل نصب عینیه الأمور النافعة» هي مطلبه. وهي 
مَقصده وهي بغيته» ويعمل على تحقيقها. 
والآمور الضارة يحرص على تجتبهاء والبعد عن الأسباب المُفضية إليها. 
إذَا... إذا فعَل ذلك يكون جلّبَ لنفسه الراحة» ودقع عن نفسه اله 
والحزن. 


قال ##: «ومن الأمور النافعة: 27 الأَعْمّال في الحال والتفرّغ للمستقبل؛ 
ان الأعمال إذا لم تحسم اجتمع عليك بقية الأعمال السابقةء وانضافت إليها 
الأعمال اللاحقة؛ فتَشْتدٌ وطأتهاء فإذا حَسَمْتَ کل شيء بوقته أتيْتَ الأمور 
المستقبلة بقوة تفكير وقوة عمل). 

ع8 الح 8ه 

يعني: الانسان إذا کان شما ومر باق حبانه» وینجز عمله اليوم بیومه» ولا 
يُوْجل عمل الیوم إلى الغدّ؛ هذا یرتاح ویدفع عن نفسه الهموم والغموم. 

لکن إذا كان بُوْجُل آعمال الیوم إلى الغد؛ يُصبح عمله في الغد عمل الأمس 
والغد» وإذا أجّله أيضًا إلى يوم ثالث اجتمع» وإذا تكائرّثْ عليه الأعمال انقَطّع 
عنها كلّهاء وجلب لنفسه الهم بهذ الطريقة 

لکن إذا كان كل يوم بیومه؛ يُنجز أعماله» وتجده في كل يوم في نشاط جديد 
متجدّد وبأعمال جديدة. 

ج انز 

قال 4# : «وينبغي أن تتَيّر من الأعمال التافعة الأهمّ فالأهم وميّز بين ما 
تَمِيلُ نفسك إليه وتشتدٌ رغبتك فيه فإن ضلّه يحدث السَّآمَة والمَلّلَ والكَدَرَ 
لجوج حياس سير امايو اس ی اسان 

وادرّسُ ما تريد فعله درسًا دقيقاء فإذا تحققَّتُ المصلحة وعزمتٌ فتوكّل 


على الّه؛ إن الله يحب المتوكلين. 
والحمد لله رت العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


وسلم). 


3 حدم 5ه 
يعني: أن الشيخ ي يبه هنا أيضًا على فائدة في هذا الباب: أن يكون الإنسان - 
aa a‏ ومحدّدا أهدافه في كل أيامه. وتنظيمه 
لأعماله يبدأ بالأهم فالاهم. وأيضًا بُراعي الأعمال التي تميل إليها نفسه» وتشتد 
رقع فک رداق يكل فى انور یی للها دیس بارخ 


ا 
بنشاط. 


وإذا كان ابشايرية أذ تفع ماک | عم ؟: يستعين بالفکر الصحیح. یفک 
قبل أن يعمّلء ويُشاور آهل الخبرة» وأهل الرأيء o‏ العمل 


وإذا استشار - وما تدم من استشار -» واستخار الله تعالی" - وما خاب من 


)١(‏ جاء في «صحيح البخاري» (1۳۸۲): عَنْ جابر ا قَالَ: گان ال 4 یل 


3 ورك 4 7 ار ي 2 لوخت 2 E‏ 1 5 
ات في 0 کشرز ف 20 «إذًا ى 4 0 0 0 0 


استخار-» ودرس في الموضوع الذي سيقوم به دراسة دقيقة جذاء وتوكّل على 


لله وعرّمَ وفعله؛ بإذن الله تكون أموره ناجحة وموفقة ومُسدّدة". 

نسأل الله الكريم ربٌ العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن 
ينفعنا أجمعين» وأن يكتب لنا السّعادة في الدنيا والآخرة» وأن يُصلح لنا شأننا 
كله وأن لا يكنا إلى سنا طرفة عين. إِنَّه سميحٌ قريبٌ مجيب. 


0 ۳ 40 عو 5 5 
وصلی الله وسلم على عبده ورسوله نبینا محمد واله وصحبه آجمعین. 


ربع 6ه رو ef‏ رکه ر رت و 0 7 وه بسن مر 

ولا آقد وتخلم وَل أعلم وَأَنْتَ علام الغّوب. اللَهُمّ إن كنت تعلم أن هذا الأمْرَ خير لي 
ی که مر م2 گە رس ی مد بش 104 

في ديني وَمَعَاشي وَعاقبة آمُري - و قال عاجل أمري واجله - فاقدزه لي» ون كنت تعلم 


5 5 
3 أذ قال 5 3 


| 
3 
أ 
6 
8 
3 
6 
03 
6 
5 


سوم 2 ن 


تاي ف عق وید فقن قلق وان لال فت ان وش بعلتل ات 
قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ختظالا 
«ولا مانع إن لم يتيسرحفظهاء واحتاج أن يستخيرء أن يقرأها من ورقة تكون بيديه إلى أن 
يتمكن من حفظ هذه الدعوات المباركة.. 


وإذا دعا بعد السلام فله أن يرفع يديه وهو يدعو بهذه الدعوة؛ عملا بعموم الأدلة..» (شرح 
كفاية المتعبد» (ص۱1). 


(۱) قال الامام ابن القیم 4#: «وكان شيخ الاسلام ابن تيمية 4# یقول: ما ندم من استخار 
وحم طط 


الخالق» وشاور المخلوقین» وثبت في آمره» وقد قال سبحانه وتعالی: ظ وشاوزهرف الامر 


3 


ذا رت تول على له وقال قتادة: ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا إلى أرشد 


آمرهم» «الوابل الصيب» (ص ۱5۵۷). 


ع 7 
ا ا و ما مه سم 


مقدمة الشارح 98------ :3 
ترجمة العلامة عبد الرحمن السعدي ل E‏ ۱ 
المقم و9 000 0 2000000 
آسباب السَعادة: دينية وطبيعية وعملية ل 9 
الایمان والعمل الصالح O‏ ۳ 
الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وآنواع المعروف OF eso‏ 
الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة ااي 3 


الإكثار من ذكر الله تعالى E‏ 
التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة 0 
النظر إلى من هو أسفل منك في متع الحياة 1 


السعي في إزالة الأسباب الجالبة للهموم بنسيان ما مضى من 


الدعاء بصلاح الدين والدنيا والآخرة ا E‏ 
الدعاء بأن لا يكلك الله إلى نفسك طرفة عين U. sated‏ 


السعى في تخفيف النكبات بتقدير أسوأ الاحتمالات التى تنتهی 


قوة القلب وعدم انزعاجه وانفعاله للأوهام والخیالات e‏ لقم 
التوكل على الله والاعتماد عليه وتو E‏ 
في قول النبي #: ١لا‏ يَفْرَكَ مُؤْمِنٌ مُؤْمِئَة..) فائدتان عظيمتان.... ٩۱‏ 
الحياة قصيرة فلا يقصرها بالهم والاسترسال مع الأكدار ان 
مقارنة ما له من النعم الدينية والدنيوية مع المکاره 3 ۱ 
أذية الناس لا تضره بل تضرهم 001 ۱۳۲ 
الحياة تبع للافکار و ۱ 
عدم طلب الشکر إلا من الله ۱۳ 
أخذ الفضائل والعمل علیها بحسب الداعي النفسي و موی ۳ 
جعل الأمور النافعة نصب العين 0 0 ۲۳ 
حسم الاعمال في الحال والتفرغ في المستقبل ۱ 
التخیر من الأعمال النافعة الهم فالاهم و اس ۱۷ 


اعتناءات للمقق على شرومات الشيغ عبر الرزاق (لبرر 


. شرح ثلاثة الأصول‎ -١ 

- شرح كشف الشبهات. 

۳- شرح القواعد الأربع 

5 - شرح الأصول الستة. 

-٥‏ شرح نواقض الإسلام. 

1- شرح واجبنا نحو ما أمرنا الله به. 

۷- شرح تلقين أصول العقيدة للعامة. 

۸- شرح فضل الإسلام. 

-٩‏ شرح مسائل الجاهلية. 

۰- شرح الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب. 

۱ شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. 

- شرح منهج يومي لطالب العلم للعلامة محمد بن صالح العثيمين. 
- شرح منظومة في علامات صحة القلب للعلامة سليمان بن سحمان. 
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